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مهرجان الفراءة للجميع ۲۰۰۰ 


مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزان مبار رک 
(الأعمال الإبداعية) 
قنديل أم هاشم 
یحیی حقی 
الجهات المشاركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 


الغلاف وزارة الاعلام 
والاشراف الفنی: وزارة التعلیم 
الفنان : محمود الهتدی | وزارة الأدارة المحلية 
المشرف العام : المجلس الأعلي للشباب والرياضة 


د . سمير سرحان التدفيذ : هيثة الكتاب 


على سبیل التقدیم : 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تاك الصيحة التی أطلقتها 
المواطنة: المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى مشروعها الرائع «مهرجان 
القراءة للجميع ومكتبة الأسرة» والذى فجر ینابیع الرغية الجارفة للثقافة 
والمعرقة لشعب مصر الذی كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر 
التاریخ. ۱ 
وفی مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع الثقافی 
الکبیر وسبع سنوات من بدء مکتبة الاسرة التی اصدرت فى سنواتها 
الست السايقة ۰۱۷۰۰۰ عنواناً فى حوالی ۳۰۰ ملیون نسخة لاقت نجاحاً 
واقبالا جماهيرياً منقطع النظیر بمعدلات وصلت إلى ۳۰۰۰ ألف نسخة 
من بعض (صداراتها - 

وتنطاق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الکبری فتبدأ 
بإصدار موسوعة «مصر القديمة؛ للعلامّة الاثری الكبير «سليم حسن» فى 
۰ جزءا إلى جانب السلاسل الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية ٠‏ 
والروائع وامهات الكتب والدينية والشباب» لتحاول أن تحقق ذلك الحلم 
النبيل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 
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اشجان‌عضومنتسب 
سير PABA‏ یحبی‌ صعی 


هطلوب مى أن أكتب هنا میرتی الذائية » 

التحدث عن النفس ! ٠‏ 

ياله من لذة ساحرة » تواضعها زائف » 

ياله من ملل فظیع > ستحب معه الانتحار . 

آغلب أحاديشنا - بعد کلمتین ليس غير تتحول من الوضو ع 
ب uf‏ کان — إلى الذات » الشکوی أو الافتخار » ولکنی أحس 
آنهما ينبعان من نرعة واحلة متکتمة : استجداء تبریر الوجود . 

وأنت معذور حين تقرأ هذه السيرة بعد قايل إذا حکمت 
- ولا أقول ظننت - آنی لکی. أكتبها قد تزينت وجلست أمام 


مرآة أتغزل ‏ ر کم آود أن یکون بين الاختزارات النفسية حراسة 
مجاوبة الشخص لصورته فى المرآة : العجب » عدم التصديق » 
الافتتان » النفور ) ولكن ثق ‏ وهذا عشمى فيلك إن كنت 
لاتعرفی - أن شيئا من هذا لم حدث : أنقذتى حيلة بسيطة » 
التجأت إلى مقص قطع لى فقرات من أحاديث عديدة ظهرت لى 
فى الصحف وانجلات ر بملأون فراغها على قفانا باجان ! ) 
لفت pan‏ إل عقن te linda’‏ م Be in‏ 


ومع ذلك فصورق فى هذه TM‏ هى جلسة آمام فوتوغرای 
حرف » يسلط على أضواء أعشى ها » و أعوج رقبتی SS‏ تعتدل 
فى نظره » و آبنسم بلا سیب » صورق فى هذه الأحاديث مأخوذة 
خطفا ‏ أحيانا وأنا فى مياذلى » فهى أصدق . وهکنا أبرأت ذمتی 
dhe‏ وزيادة + 


ولکن هذه السيرة ستقيس عمرى بالستین و UM‏ » وما هو 
بالقليل .. طظ ! لا قياس عندى لعمری إلا ببذه اللحظات القلياة 
الناحرة الى نبض فيها عرق d‏ روحى مهتراً يجذل قدسی عند 
التقانى بالفن » متلقياً ومعبراً . قمة هذا اذل Guill te‏ بالشعر 
والموسيى - على قلم المساواة: ثم النحت » ثم التصوير » ثم 
وا و بيا GU‏ برشاقة الإنسان ین فن 
ليه . 
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یعلو کل هذا جذل اللقاء بفن أعظ وأجل : فن الطبيعة 
وجالها » لو أفضت فيه لاحتجت أن أكتب Male‏ ضخما . 
لحظات قليلة نادرة » ولکنی عرفت بفضلها ab‏ السعادة وحمدت 
ay‏ عليها حمدا طويلا لا ينقطع .. 


ولا 3 إلى ساحة السعادة ‏ فى اعتقادی - إلا من 
آبواب eae aye ey DE‏ 
الحشوع النی آراه ق العابد . وإذا كان الحب هو أكثرها التصاقا 
بالصلصال LAL,‏ المسنون » وبالزمان والکان والصدف » فإنه 
شرط ارتفاع الانسان عن مرتبة الحيوان » و كان الإبمان أكثرها 
طموحا لأنه يطلب الله لا الناس » الخلود فى الاحرة لا العیور 
فى الدنيا » فسیبی الفن وسطا جامعا للطرفين » Why‏ من متزلة ! 


روحی ۰ لست من اللهمين » ولا لی صاحب ف وادی عبقر . 
الامام نور ساطع کاشف بلمیع آفاق الروح والعالم » بیط على 


۱ 


من تاره دون سيب ظاهر » فیتلقاه بغیر سعی منه إليه . ما أبعد 
الفرق بين هذا النور وبين أزيز الشرارة انلاطفة الى أحس بها وهی 
تتقد أحياناً فجأة ثم تنطوء لتوها ۰ إا لاتير لى الا tid bo‏ 
وسط غابة كثيفة » يؤدى إلى كنز صغير لايفرح به الأثریاء .. 
حم على أن أشرئب لكى أصطادها ر وضعت هذا نی قطعة يعنوان 
و الشاعر بصر » ستجد‌ها فى أحد مجلدات هذه الطبعة  )‏ تنطىء 
هذه الشرارة Joy‏ كنى TAT SS‏ غاية الشقاء ... حى يتفصد 
العرق من جبییی من أجل أن أصل إل هذا الکتر النی رأيته ‏ بل 
قل حلسته — من بعيد » كأنى أنحت فى صخر gma.‏ على أن 
أزيل عن العمل كل UT‏ العرق » ليظن الناس AT‏ ولادة سهلة . 

إنى من يدخلون معبد الفن من أشد آبوابه ضيقا وعسرا » 
وليست هذه الشرارة بزوارة » هنا كنت من المقلين » أسمعهم 
يعيبون هذا على » كأنهم يطلبون مى أن أكون من المدلسين . . 
يكفيى الصدق . 

ومع هنا فان عمری القصير فى الفن - إنه جموع لظات 
خاطفة عابرة ‏ قد جاوز نصف قرن » وأحمد الله على ذلك » 
oF‏ هذا الطول ctl‏ لى أن أشهد فى نفسى تولا عجييا » ولولاه 
لا شهاءته . 
۱ كانت الذات تندلق على الوضوع 3 مطلع هذا العمر . 
هذا الاندلاق سمل » وله فرحة » واسترضاء للانانية . و کنت 


۱۲ 


أشعر بشىء من الضیق حون أن أعرف سیبه على وجه اليقين 
سيبه آنبی كنت خاضعا ليداية لاید منها > لپا مرسلة ستمر 
ولكن می و ll <: BS‏ حموة الوسی ! 

وبدأ التحول شیثا فشيئا حی تم أواخر عمرى » آصبحت 
OI‏ آحس احساسا واضحا قويا gl‏ لست إلا بوقا » لا قيمة له 
فى ذاته » ولکن قيمته أن إرادة لاندرى سرها قل اختارته لکی 
همس منه — على تقطع — سليقة اللغة والتراث » مختلطة يأشجان 
الإنسان متذ آعز أجدادى ‏ ساکن الكهوف ‏ حى اليوم .. 
آشجان الانسان — أولا فى علاقة روحه بربه » نسیائه لما کا 
قال هو فى كتابه ‏ أشد عذاب تتوجع له وتان .. بالكون : 
أين و كيف ينسللك فى نظامه » يدخل خانته .. بالقدر : بين الثورة 
عليه والر ضاء به . 

ینعکس هذا كله على احتمع التقلب ليستطيع أن ينطق بلسان 
إنسان ويجد من يتمهمه » فليس من الفارقات قولى : إن الفن AY‏ 
هو المدخل الوحيد لاهن من أجل الحياة : 

ورغم أن هنا البوق قد hp‏ فقد استطعت أن أعوض لذة 
البوح بلذة المراقية » gil‏ شاهد واقف على جنب » يطل على 
شىء عجيب يحدث أمامه » ويحاول فهم سره ثم لاينقضى 
عجيه منه » الفن يهذا oll‏ هو النغمة لا الوتر » الزهرة لا اليستانى » 
النشوة لاقينة ٠ , OL)‏ 


۱۳ 


ولو بقيت وحدی لز هقت روحى © أو جفت وذرنها الرياح » 
لا بد للتحلة من خلية + وجدت الصحة والراحة والاطمئنان » 
كنا وجدت الدرسة الى أستكمل فا تعايمى سین قلعت مارضيت 
ae‏ من أوراق إلى ناد عجيب.إنه وقف على من لمسهم الفن بعصاه 
السحرية » أي كان عصره أو لغته أو دينه أو جنسه أو لونه » 
والرجال والنساء سواسية ‏ هم داخله أحياء » بيهم تواصل الأخوة 
وتراسل لاينقطع » فسمح لى أن أنضم إليه » عضوا منتسبا ! 

عرفت wil‏ — حی قبل اتضمامى إليه - كنت أكتب 
هم الذين يطلون على من وراء ES‏ فى وان أكتب » أصبح رضاؤم 
هو مطلی الوحيد pdsy ey.‏ ا و من 
إشارة مستترة إلى آعالم » فلفة أهل هذا النادى صريحة ووشفرة» 
فى آن واحد » ولا تجد حريها إلا فى استعبادم ها . 

وأول مادة فى قانون هذا النادى هو توقير الكلمة سواء كانت 
من حروف أو أنغام أو محجر أو لون . 

لا طرد من هذا النادى Ac Jt‏ سوی جرعة العيث بكر امة 
هذه الكلمة .. فاذا ببق لم ؟ .. ليس لم جزاء سواها + 

oe #%‏ 6د 

رضيت بنشر هذه الطبعة الكاملة لمؤلفاق لقیمتها AA tll‏ 

أولا » فالتاحف قد تکون أولى بها من المكتبات  cab‏ ستطل 
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على مسار تصفه قرن » يفترق عن السارات الأخرى » فانه 
لم یأحاء من حيث انہی سابقه مع تمائل أو تقارب ف المستويين » 
بل dol‏ بدایته من الداية » فکیت له الريادة ولو دحتم أنفه » 
لذلای كانت خطواته الأول عسيرة متخبطة . ۱ 

کان علینا قى فن القصة أن نفك الب شيخ عنيد شحیح » 
حریص على ماله آشدء ار ص » قشتد قبت ته على أساوب القامات » 
أسلوب الوعظ والإرشاد واللتطابة » أساوب الزخارف والهرجة 
الفظية و التر ادفاتء أسلوب المقدمات الطوي بلة وانمواتم الرامية إلى 
مصمصة من الشفاه» أسلوب الواوات والفاءات والمات on‏ اكات 
والرعمذ لكات واللاجرمات والبیدأنات واللاسمات » أسلوب 
الحدوتة البى لایقصد با إلا النسلية . ۱ 


كنا نريد أن ننتزع من قبضة هذا ااشيخ بخ أسلوبا يصلح لاقصة 
الحديثة يما وردت لنا من أوربا » شرقها وغربها ( ولا أتمول 
عن اعتقادی بآن کل تطور آدی هوق المقام الأول تطور أسلوب). 

كان We‏ أن نضرب على بد من يحكى لنا قضية جنائية » 
ویقول اکتبوها فهی قصة جميلة ما » ونقول له : القصة شىء 
مختلف آشد الاشتلاف . و کان علینا آحر الأمر أن يقيل الناس 
إدعاء [نسان ما أن له الق فى عادة صياغة الواقع » حى ولو وقف 
عند هذا الحد وم يضف قوله : إعادة صياغة بحرية لما حلا قیانا 


\o 


الى قد تمد عند الناس زيغا أو اجتراء » كان من العسير أن یتقبل 
الناس هنا » وأعترف للك آنی إلى اليوم أنتفضص من شدة الضیق 
والكرب IU otal : Tal ge‏ » فلان gle‏ هذا العمل ... 
إن لا أعترف يخالق إلا ail,‏ وسده » Cad‏ أن أكتب بدا : 
هذا هو ابتكار الفنان » الفنان Sed‏ > ( لعل هذا هي مر موقف 
المسلمين ‏ ولا أقول الإسلام ‏ من النحث والتصوير ) 5 


و کان لابد لتا أن نعمل حتى يككف الناس عن سؤالنا : وما هو 
المقصود من هذه القصة ؟ تلك العبارة الى كانت ترد بعد تام 
كل حكاية فى Obs‏ القراءة والمطالعة » فالمقصود من حکاية 
أن علوا عاقلا خير من صديق جاهل » و أن العاقل من اتعظ يغيره 
والحاهل من اتعظ بنفسه . 

وما زاد من GAM‏ والعسر فى انلطوات الأولى أن النصحى 
لم تكن قد أفلحت بعد فى أن تسمى لنا أشياء نلمسها بأيدينا أو أفكار! 
جر دة تطوف بعقولنا » أو ظلال عواطف تلم بقاوبنا » وإذا صدقنا 
عددا غير قليل من المستشرقين لاعتقدنا أن هذه المشقة لم تكن عالقة 
عرحلة البداية وحدها » بل هی ممتدة لأمها ناجمة من حصائص 
الأسلوب العرتى © فهم يصفونه بأنه أسلوب يسير على نحط cal‏ 
مستقيم » سطح ولا عمق » لا يركب منه بناء ينمو شيئا فشيئا » 
ش إنه داق الیضاعة كلها دفعة واحدة أمام الزيون» ai]‏ س كنا فى مادبنا-- 


۱1۹ 


وضع جمیع الأطباق على الائدة ى رتل Gerke‏ قبل جلوس 
الضيوف » فالذی ینبغی أن يؤكل ساخنا ی کل باردا » ویز حون 
أن أسلوب اللغات الغريية — وبالأخص الإنجليزية والفرنسية س 
هو أسلوب بشبه عمل فنان يرمم لوحة » إنه يبنيها حطا خطا و لسة 
بعاء لسة من فرشاته » ناظرا طوال الوقت إلى التناسب والشكل 
الث ركيى للوحة وموضع کل حط و کل لسة فيه » بل pel‏ يهيو 
إلى حد تفضيل TL‏ الاسمية ‏ وهی من خصائص لغامهم -- عل 
الحملة الفعلية وهی من خصائص العربية .. 


وكل هذا كذب فى كذب » وحاقة ليس بعدها حأقة > 
فلیست اللغة كائنا مستقلا عن الفکر النى یقودها » فحين بازم 
الفکر الستخدم للعربية ماينبغى IS)‏ فکر » من وضوح وبصر وجا 


۱۲ 


وعمق » فان لغتنا الفصحى لن تکون أقل قدرة على الأداء من 
لغات هؤلاء المستشرقين الأجلاء » فالعيب ليس ف اللغة ۰ بل 

ولکن ينبغى لى أن أعتر ف وأقرر أن مشقة انلطوات الأولى ق 
انتراع أسلوب القصة من أسلوب المقامات تمثلت أكر ماتمثلت 
لدى من كان يقرأ الآداب الغربية بلغا غير مكتف بالترجات 
إن و جدت ۰ فان الذى كان يراد اقتباسه من الغرب لا فن القصة 
وحده بل أسلوبها وصياغتها ۰ وتستطيع إلى اليوم أن تلحظ الفرق 
بين أسلوب قصصى له اطلاع على الآداب الغربية بلغانها وأسلوب 
قصعبی لا يعرف غير العربية . 

وقد داعبتنا اللغة العامية أول الأمر فهممنا أن Vs} GA‏ -- 
لا هربا من مشقة الفصحى فحسب - بل لأننا كنا cogs‏ أن 
یکون الآدب Gale‏ التعبير عن اجتمع » ولکنتا تحولنا  is‏ 
' بدافع غریزی إلى الفصحی » لأنها هى الأقدر على بلوغ 
المستويات الرفيعة » على ربط الماضى بالحاضر » على توحيد الأمة 
العربية » ومن المتع أن ندرس كيف ساير تأثير العروبة على 
الأدب المصرى تأثيرها على سياستنا القومية . 


ونما زاد من المشقة والعسر فى اللحطوات الأولى أننا ‏ نحن 
القصصيين ‏ كنا نعيش فى شبه عزئة عن أبناء الفنون الأخرى » 
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مع أن المشكلة عندنا جمیعا واحدة » ولابد أن ينتفع بعضنا بتجا رڳ 
بعض ۰ أكى يتساوى seth‏ إلى الأمام على الأقل فى جميع ميادين 
الفن . يسبب هذه العزلة كان لابد لعملنا أن يكون هشاً وفقيرا مهما 
ملاك من ماله اللخاص » iby‏ الفقر أسباب ples Al‏ ضا فما بعد) 
أقول : كنا فى شبه عز لة » إذ كانت لنا اتصالات لم تتصف بالنشاط 
مع آبناء الفنون الأخرى ۰ نع أنفسنا زمرة واحدة تضمنا وتضم 
ختارا » وسید درویش » ویوسف کامل » واحمد صیرگ .. 
وعددا آخر غیر هم . 
والمجیب أن هذه العزلة تمتدة حى اليوم » بل LE‏ لى أنها 
تفاقمت ۰ و كان المنتظر وقد زاد عدد المشتغلين بالفنون اليوم عن 
عددهم نی أيامنا الأولى أن تعمل هذه الزيادة على تيسير القضاء 
على تلاث العز لة » فإِذا بها تریدها مشقة » فلا لقاء فى زحام شديد . 
١ % & &‏ 
لم نكد نضم آقدامنا على أول الطریق حى طارت بنا آمالنا » 
كأن القصة وقد سکتت لافتحامنا aE‏ » فأردنا أيضا أن ندخلها 
هار نا ء لم نکتف بالاقتداء بالقصة الستوردة » بل أصیحنا نطمع 
نی أن ندعل تجديداً على شکلها داخل إطارها الذى عر فتاه لها ' 
ol‏ دون أن مخرج عنه » فكان منا من سبق إلى کسر الب تیب 
الز مى ولا لو الفلاش‌باك co‏ أو من زعم أنه کتب قصة ها شکل 
داثری » أى تلنهیمن حيث بدأت .. الخ الخ . 
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م قفزنا بعد ذلك سريعا إلى مطلب أهم » أن تکون لنا قصة 
مصرية ما ودما'ء تنيع من خصائصنا وتدل علينا . . لكننا لم 
نستطع أن نتقدم فى هذا الطريق ر لذات الأسباب الى وعدتك 
أن أعرض لا فا بعد ) و كان لابد لهذا المطلب أن ینتظر حتی تمد 
الفنون الشعبية رواقها فى ظل الاشتراكية > وتمثل محقيق هنا 
المطلب أكثر ما تمثل فى المسرح . 

يجب أن .أعترف أن أغلي المنجزات فى هذا الميدان غير 
مقنعة » وتیدو أحيانا مضحكة . إن اعتناقنا للاشتراكية لم يفرض 
أن پندرج آدبنا وآذاب الم الاشراكية فى وسدة واحدة » ناجمة 
من وحدة المذهب » أو وحدة المجتمع الذى قام أو يراد إقامته » 
ولكننا قلنا إن اشترا كيتنا مصرية ليست صورة طيق الأصل من 
نظام اشتراكى أجنى . لذلك ساغ حى فى ظل الاشتراكية السعى 
إلى ظهور أدب JE‏ صمم . 
3 ويجانب هذا التيار تيار آخر » تيار BS‏ مترفة تقول بعالمية 
الفن دون نظر إلى انقسام هذا العام إلى اشتراكية ورأسمالية ‏ فالفن 
عنده جو هر واحد لايقبل الانقسام » وله هدف واحد لایتعدد . 

وقد مولن عمد صلح : بين التيارين فقلنا : إن كان الفن نرا 
US (Jae‏ له روافد عديدة » کل منپا له ذاتيته gars‏ صيته 2 
ویب أن نعمل وفقا لهذا الفهم . 
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لکی آشرح الأسباب الأخرى غنا الفقر cal‏ الذی wile‏ 
فى مراحلنا الأولى دعی ألا إلى. التشبيه dB‏ من الفرمین به » 
حصيرة الصلاة عندنا » قد تعد نقوشها ‏ مهما بلغت يساطها ‏ 
تعبيرا عن ذوق فنى جميل وأصيل » ولكن اقلا وتأملها » 
ستجدها مجدولة من ساقين لا غير من سيقان القش» حى بالعرض 
وحده » دون J gall‏ » ارتفاع سطحها عن الأرض محدده dE‏ 
الساق وحده » حتا Ub‏ ظاهر وباطن ولکن لیس هما عمق . فارن 
بها سجادة عجمية » دعك من فنون سطحها — بپرجة ووقار 
وأصالة مولودة فى عصر حدیث - اقلا وتأملها » ستجدها 
سيمفونية من خيوط متشابكة من عقد علديدة » وکلما زادت العقّد 
زادت القيمة » لها حون الحصيرة عمق وتشايك . 

كان الجتمع الذى بدأنا كتابة القصة فيه يشبه هذه الحصيرة » 
فكان لا بد للقصة أن تكون مثلها نى البساطة والسطحية » وكين 
تريد لها أن رى وتتعمق حون أن يكون انها حر كة نشيطة فى 
الفلسفة » فى الاجنباد الددينى » فى الدراسات AAW‏ واللغوية ‏ 
جتمع بسیط » لا انکشاف يعد فيه لفروق بليغة ومصادمات بين 
الصالح » كان هناك جوار لا اشتباك . 

إن ثراء تسیج pail‏ فى الحضارة الغربية لیس سببه تشابلك 
خيوطه فحسب ‏ بل OF‏ هذا التشايك جد آسانیده فى مقولات 


۳۱ 


الفاسفة dey‏ الاجیاع والاقتصاد » ولکن الجتمع GA‏ یشبری 
هذا الثراء OV‏ يثمن باهظ » هو تفعت الشعب إلى خلايا مخلقة 
على ذواتها » لا تدافع إلا عن مصلحنها هى آولا » فلتحتر Wa‏ .. 

وقد تجل هذا الحلاف Gy‏ حصيرة الصلاة والسجادة أكثر 
ما تجلى فق الرجمة » فهی ليست نقل لفظ إلى لفظ » وحی لو كان 
الأمر كذلك فى اللغات الى ترج عنها تنشأ کل يوم تقر يبا ألفاظ 
جديدة ليس ها مقابل عندنا » نها ليست ألفاظا مبتكر ة : فقد انقطع 
عهد الابتكار فى اللغة » بل هى ألفاظ مألوفة ولكن حصصت لما 
معان جديدة لم تكن لما من قبل » فاستقلت بها دون معانها السابقة . 
أومع معانپا السابقة ؛ وأصبحت LW‏ غير معبرة عن معانيها 
فحسب » بل عن علاقات يعكسها نسيج اجتمع .. فلا عکن أن 
نترجم سجادة عجمية إلى حصيرة صلاة . 

ولا ينطيق هذا الكلام بطبيعة SU‏ على الترجمة نى ميدان 
العلوم » ولكن أصدق مثال عليه تجده فى المسرح » وهو أكثر 
الفنون عكسا المجتمع إذ يتكلم بلغته . ما أكثر ازدحام مكتبتنا 
العربية عسرحیات مترجمة » لاذا لانعترف أن العديد مها غير 
مفهوم » بل بعضها يدعو إلى الضحك . 

لا شك أن مجتمعنا يتحول بسرعة من هذه الحصيرة إلى تلك 
السجادة ... ومع انتشار التعليم وغو الامية Ve‏ إنتاجنا الأدنى 
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من الضحالة والسطحية > ومن هذا القدر افائل من البدمپیات ¢ 
و کل بديپية لها رنين الحكمة ... 

كل هذا ول أقل للك كلمة واحدة عن سیرتی lay‏ .. إليك 
بعضا ما US‏ . 
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فى أوائل القرن التاسع عشر قدم إلى مصر من مسلمى المورة 
شاب اسمه ابراهم حى > كانت خالته الست حفيظة — ححازندارة 
الحكومة الصرية . عمل فترة بدمياط » وتدرج فى الوظائف حى 
أصبح مديرا لصلحة فى بندر احمودية بمديرية البحيرة . 

وظل أهل ذلك البندر يذكرون له — بعد وفاته بستوات ‏ 
صلاحه وتقواه وجال خطه . وقد رزق ابراهیم حى بثلاثة أبناء هم 
محمد » ومحمود طاهر » وكامل » واستطاع أن یقتی حوالى : 
مائة فدان . 


۳۳ 


التحق ابنه الا کیر محمد وهو أبى - بالأزهر عدة سنوات » 
ثم انتقل للدراسة عدرسة فرنسية » ولکنه لم یصبر حى يم تعلیمه » 
وآثر الالتحاق بوظيفة بوزارة الأوقاف» وان ظل مشغوفا بالقراءة» 
مغرما محفظ روائع الأدب العربى القدیم ... روی لنا أنه خلال 
مجاورته بالأزهر كان یصی الحمعة ذات مرة ی مسجد غاب عنه 
إمامه » ولأنه كان معمما فقد oles‏ الصلون إل ارتقاء الثبر وزلتاء 
الحطبة ... فلم يجد خرجا من تلك الورطة إلا أن یتلو علیهم جزعاً 
من مقامات الحريرى أوله « أا السادر فى غلوائك ... » فدهش 
الصلون لفصاحته وحضور بديهته » وإن لم یفهموا من ALS‏ 
شيئا ! 

و كذلك لم يم الابن الأوسط محمود طاهر حى - وهو عمى ‏ 
تعليمه » ولكنه اجه يكل قواه إلى الكتابة والتأليف » ومن آم 
مو ala‏ رواية «عذراء دنشواى » الى فشرها مسلسلة سنة ۱۹۰۲ 
ى صحيفة كان يصدرها اسمها « الجلة الأسبوعية » » و كانالشاعر 
أحمد شوق ينشر فيا بعض قصائده بأمیاء مستعارة . 
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ولعمی محمود طاهر حى عدد كبير من القصص والسرحيات _ 
بعضها مطبوع. » وقد JP‏ فترة طويلة سكرتيرا للفرقة القومية منق 
كان مديرها الشاعر الكبير خليل مطران ,۰ 

وق المحمودية كات من الطبيعى أن تؤثق العلاقة بين أسرة 
جدى وأسرة ‏ السيد حسين » و كيل مكتب البريد » فهو الآخر 
من أصل تر كى وزوجته أرناء وطية ( ألبانية) . وما ليشت هذه . 
العلاقة أن تطورت إلى نسب » إذ تزوج الابن الأكبر محمد من 
« سيدة » ابنة السيد حسين . وأثمر هذا الزواج عددا كييرا من 
الأبناء ابراهيم » واسماعيل » ha‏ » وزكريا » ومومی © 
وفاطمة » وحمزة » وصالح » ومريم ... 


كنت آنا الابن الثالث بين إخوتى ... ولدت فى ۷ ينابر سنة 
۰ يحارة الميضة وراء مقام السيدة زينب فى بيت ضثيل من 
أملاك وزارة الأوقاف . ورغ أننا غادرنا حى السيدة وأنا لا أزال 
طفلا صغيرا ء فهيهات أن أنسى تأثيره على حياق وتكويى النفسى 
والفى » فا زلت إل الوم أعيش مع الست و ماشاء الله » 
بائعة الطعمية » والأسطى حسن حلاق الى » وبائع الدقة ... ومع 
جموع الشحاذین والدراويش اللتقین حول مقام « الست » .. 

كانك Gully‏ شديدة التدين » مغرمة بقراءة القرآن الكريم 
وكتب الحديث والسيرة النبوية » وكانت stot‏ أمماء أبنائها من 
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صفحات القرآن » فاذا اقارب موعد الوضع فتحت الصحف على 
أى صفحة واختارت أول اسم يقابلها ... وكثيرا ما كانت Le‏ 
tle‏ صفحات من البخاری والغزالى ومقامات الخريرى .... 

وكان أبى مفتونا بالتبی بنفظ كثيرا من شعره ويلقيه علينا 
فى جلساتنا المسائية ... و کان مغرما بالقراءة إلى أبعد حد حى إنه 
كان يقرأ وهو يسير فى الطريق ... وما زلت أذكر كيف عاد لنا 
ذات يوم وجبيته مبطوحة قد نبتت فيها حبة زرقاء » فقد صدم 
عمود ارام » وهو سائر يقرأ فى صحيفة 1. 

وهكذا نشأت ق بيئة تعشق القراءة... والدق hy‏ .. وكذلك 
خی الا کبر ابراهيم الذى يعرفه جميع باعة الكتب ف مصر ء 
جديدها و قدعها ... لقد کون لنفسه مکتية عربية وانجليزية كانت 
أول معين استقیت منه ... وقد شارك آخی أبراهيم ی تحرير جريدة 
« السفور » ... آما أخى امماعيل فقد آلف مسرحية لم تمثل » 
بالاضافة إلى جهود ی محمود طاهر حى ق القصة والمسرحية 
والصحافة . 

أذكر أنه حيها كانت تظهر قصيدة لأحمد شوق فى الصفحة 
الأول من «الأهرام » كان البيت كله يقف على رجل .. كنا 
نقرؤها بصوت عال ونحفظها ونظل نرددها فى تلف المناسبات . 
من هذه القصائد قصيدته فى البكاء على حلع السلطان عبد الحميد 
وما زلت إلى اليوم أحفظ مطلعها : 
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دسل «يلدزا ۾ ذات‌القص ور هل جاء‌ها نبأ ینور 
لو تستطيعم إجابة لتك بالدمع الغزیر » 
وكان عمى محمود طاهر على صلة وثيقة بشوق > وعن طريقه 
آتیح J‏ الخلوس إلى شوق عدة مرات سواء فى محل «صولت» 
GILL‏ أو ی aw‏ . وق إحدی تلك الرات bel‏ قصته «أميرة 
الأندلس ».وهی مخطوطة لأبدى فيها رأ » و كنت وق لا أزال 
شابا فى السادسة عشرة » ومع ذلك فقد تبرت ونقلتها پشیء من 
العنف » وكان ذلك غرورا مى ندمت عليه فيا بعد ... 
كان الحو الغالب على بيتنا بتلخص فى ثلاثة مظاهر : 
الأول : شغف برشاقة الفظ » والابپاج بالتوفيق فى العثور 
على الكلمة المناسبة للمعی" . لذلك كانت اللحطابات الى نتيادها 
تكتب بأسلوب أدبى متأنق . 
الثاتى : نوع من lH‏ يتنبه DS‏ اللسان مهما كانت طفيفة . 
والظهر الثالث يتمثل فى قدر من الانطوائية لأننا كنا أسرة 
الأبناء إدارة الأراضى الى ورئوها عن جدى » حى أصبح 
وجودها كعدمه » ثم ما EAS‏ أن تبددت . 
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بدأت تعلیمی فى کتاب السيدة زینب » ثم التحقت - كسائر 
إخوق — عدرسة والدة عياس ¢ و كانت مدرسة مجانية من آوقات 
إلهامى باشا » و کان يلتحق بها آبناء الفقراء ی حين كان آبناء الأغتياء 
يلتحقون بمدرسة الناصرية . و كانت تلك الدرسة تخلع على تلاميذها 
حللا خاصة كتب le‏ بالقصب المذهب « مدرسة والدة عباس 
باشا الأول » . 

قضيت ف المدرسة الابتدائة حمس سنوات غاية فى التعاسة . 
كانت ضريات عصى الدرسین تجعل الدنيا تظلم Seed‏ » كنا كتت 
أتعزب عنابا هائلا وأنا أحشر دماغى بمعلومات لا أكاد أفهم مها 
شیثا ولا لاذا يعلمو”ما لنا ... أؤ كد للك أنى لم أفهم الفرق بين CM‏ 


YA 


الدام وری الحياض إلا بعد أن تخرجت وعلت معاون إدارة فى 
الف 


كان طبیعیا أن آرسب ف السنة الأول الإبتداثية » ولكنى 
م أرسب بعد ذلك قط . . كنت أتجح کی أفر من هذا ابحيم » 
ولكى لا أغضب أمى أو أجرعها خيبة الأمل . . كانت هی عاد 
الاسرة . . ربتنا بیدا » تخيط told‏ ونحنستة » تطبخ وتطعمنا 
متكلفة فى ذلك أشد العناء » متحايلة آلوصول بنا مستورين PY‏ 
الشپر . إذا قدمت لنا طعاما نزرا لایفی ولا يسمن من جوع 
ضاحكتنا وصيت علينا ضحكة مرحة » belied EIS‏ حول الائدة 
لعبة مسلية » فكنا ‏ على ضحكها - ونحن نعل أنه تمثيل » نجد 
الطعام وفيرا مشيعا لذيذا » وهی الى ربتنا بلسانها » تحننا بغير 
الاح على الاستقامة والحد والمذاكرة » کسوط صاحب الواد 
الأصيل » له وقع وليس له لسع . 

لايفوتى أن أذكر لمدرسة «والدة عباس » ميزتين : 

الآولی أنها هی الى خرجت الزعيم مصطق كامل » فقد كان 
بيته قریبا مها » وحيما التحقت بالمدرسة كان كل المدرسين الذين 
علموه قد تركوها الا واحدا هو الشيخ عبدالمئع . > وكان يلنى 
الاحترام ولتبجیل من ابلمیع لا نه كان يوما مدرسا للزعيم . 
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آما الميزة الثانية لتلك الدرسة فتتمثل فى تلك الصداقات العميقة 
الى ربطتی بعدد من تلامیذها » فمازلت محتفظا إلى البوم بصداقی 
للأستاذين محمد عصمت وشمد لبيب الحبالى » ومازلت آذکر 
بالخير صدیق اارحوم محمد ذ و الفقار الخ الأكبر للممثل صلاح 
ذو الفقار » والرحوم مصطى حسن النائب العام السابق .. كلهم 
تعرفت بهم فى مدرسة « والدة عباس » الابتدائية .. 

حصلت على شهادة إتمام الدراسة الابتدائة سنة ۰۱۹۱۷ 
والتحقت بالدرسة الالحامية الثانوية y‏ بنیاقادن (OV‏ وکانت تیم 
نفس الوقت الذی تتبعه مدرسة وأم عباس » » وما حصلت على 
شهادة الکفاءة » ثم انتقلت إلى الدرسة السعيدية » فانلديوية ومنها 
حصلت على البکالوریا سنة ۱٩۲۱‏ وکان ترتیی انلمسین بين 
التقدمین لتلك الشادة . ۱ 

كنت ی صبای ol‏ أن Gel‏ طبییا لأنى أعشق اكتناه 
ذلك الجهول الكامن داخل جسم الانسان ورأسه » فأردت أن 
أتفرغ لدراسة أسباب علله وأمراضه > وأسبم ى إسعاف من 
محتاجون إلى العون والمساعدة » وكذلك كنت أومن بأن الهتة الرة 
هى أفضل عمل للانسان فهو فیا سيد نفسه . . وبعد حصيولى على 
الكفاءة وقفت فى مفارق الطرق . . . 


كان من الطبيعى أن ألتحق بالقسم العلمى لا حقق آمنیی و لكنى 


خعشیت آن آرسب سِنة أو آ کر > و آشفقت آن أحمل الاسرة 
مزيدا من الأعياء والمصروفات » FB‏ الالتحاق بالقسم الأحى . 


والتحقت بعد ذلك dn pte‏ الحقوق العليا » ى وقت كانت 
نمثل فيه قمة التعليم العالى » لا يدخلها إلا احظوظرن » وكان من 
زملای فيها الأساتذه: توفيق الحكيم» والد کتور عبدالحكم الرفاعى 
وسامى مازن » وعبد الكريم gl‏ شقه » والمرحوم حلمی بهجت 
بلوی . ودرس لا مخية من آساتذة القانوث وفقهاثه » أذ کر من 
بنهم الاستاذ الشيخ أبوزيد مدرس الشريعة .. كان رجلا دام 
الابتسام يعالج الشريعة حى یلها شرابا سائغا لو استطاع لصبه 
فى حلوقنا صبا . . والأستاذ أحمد أمين » العالم الثبت ق قانون 
العقوبات » والمرحوم الدکتو رآحمد تجيب الملالى.. حين دختل علينا 
أول مرة حسبتاه — لنحافته وصغر سنه تلميذا مثلنا » وما كاد 
يتكلم حى انعقدت آلسنتنا وفغرت أفواهنا (عجابا يه » فقد هدم 
نی درسه الأول كل ما بين أيدينا من كتب قدية بالية يكلام 
جديد تشع منه LAT‏ . . 


حين التحقت بكلية الحقوق كنت متشبعا بمبادىء ارب 
الوطى » فقد كانت ر اللواء » هی جريدة الأ سرة المفضلة » 
وان لم bat‏ ذلك من التعلق بسعد زغلول ومتابعة أحداث ثورة 
۵۹ محماسة شديدة » فما أكثر ماكنت أصحب ألى وشقيق 


۳۱ 


إبراهيم وإسماعيل إلى الأزحر أو بيت الا مة»آوشادرمقام ق‌ساحة 
فسيحة لأستمع إلى خخطباء الثورة » وتبهرفى Malt eel pel‏ 
1 صيحت الحطابة من بين Sue‏ : 

وأحيانا كان الانجلیز Opty‏ الطرق الودية للأزهر لیمتعوا 
وأخوى فى طرق ماتوية وأزقة ضيقة حتى نصل الى PSM‏ 
ونستمع إل خطياء الثورة > ونردد مم الجموع آناشیدها » 
ومازلت bet‏ من بیپا نشيدا مطلعه : 

رسول السلم إلى مصر _ انر فى الطرق لنا الزهر 

وکان آفراد الأسرة نتخاطفون بلهفة شديدة ما يصل إلى أيدينا 
الى كانت تكتسح شوارع القاهرة » وحين كان الالجلير 
يطلقون علينا النار كنت أجرى مع الجارين . 

ومازلت أذكر إلى اليوم ابلموع الغفيرة من جميع طبقات 
الأمة الى حرجت لتشيع جنازة ابن القباقیی فى حى الركبية 
و کان قد قتل برصاص SEY‏ . . 

Blase OUST تلك الأيام قرأت کل ما وقع ف يدى من‎ J 
دنشوای . . وهكذا‎ Bale النديم ومصطى کامل » وکل مانشر عن‎ 


۳۲ 


التحقت عدرسة القوق وقد تشبع dlrs‏ حى الثمالة بحب 
مصر . . وعندما حدث الخلاف العروف بين سعد وعلیل » بين 
الوفد والأحرار الدستوريين . . اجتاحت by‏ موجة عارمة 
من الكابة ونحيبة الأمل لفرقة الصف الوطى . . 

قبل أن ألتحق بمدرسة الحقوق كنت قد التقيت بمؤلفات التفلوطی 
وجبران خليل جیزان :. جرت دموعى مع وماجدولین »» 
وترنعت يشعر المهجر وأنا فى الخامسة. عشرة من عمرى . . 
وقادنى أخى ابراهیم فى دروب الأدب الانجلیزی فقرأت كتبا لديكتر 
وروبرت لويس ستیفنسون وآديسون وغیر هم a‏ 

آما فى الحقوق ققد كان على أن استکشف قارة جديدة ULE‏ 
عن منطقة الأدب والفن والشعر والتاريخ والسياسة الى تعرفت 
علها من قبل . . عرفت فى مدرسة القوق أن القانون رياضة 
ذهنية عليا » تقارع فما الحجة الحجة » والاثبات عدم الإثيات 2 


ودخلت مع زملاق ق الدرسة ى سباق حامى الوطيس 
كانت حدته تزداد كلما اقترينا من التخرج . . وانکییت على كتب 
القانون ألهمها وثمة حلم يراود Slt‏ بالسفر لإنمام دراسى فى 
جامعات أورياء حيث البح ث العلمی ار وعباقرة فقهاء القانون وكاد 
الحم يتحّق لولا هامش فى أحد الكتب عن الاتفاقية المصرية 


السودانية dle,‏ تسلم الجرمين » أهملت ذلك الامش وكان 


قدیل آم هاشم - بمو 


موضع سوال » فجاء ترتیی الرابع عشر ق اللسانس » 
وسافر الأربعة الأوائل : حلمى ببجت بدوى »و طه السيد نصرء 
وعبد LEM SH‏ » وطالب رابع یدعی زهدی .. ق بعثات 
إلى الخارج ء فى حين بقيت آنا أقضى فترة التمرین بنياية BIL‏ 
ثم Jel‏ محاميا بالاسكندرية ودمهور فترة قصيرة » عينت بعدها 
معاونا للادارة .. 

ومن آبرز آثار دراسی للحقوق شغى الواضح بدراسة ار عة 
وا لجرمين .. لعلها علفات رغیی الدفينة ى دراسة الطب واستكشاف 
كنه تكوين الانسان الحسمى والعقلى . . وبلغ من هذا الشغف 
gil‏ انشغلت فترة عقب رجي بكتابة عدة أعاث عن الأحداث 
poll‏ فين مدعمة بالاحصاءات والقارنات» وألقيت بعض المماضرات» 
العامة حول هذا الو ضوع 5 

فى أول يناير سنة ۱۹۲۷ تسلمت على ابحديد معاو G‏ للادارة 
عرکز منفلوط حیث قضيت age Al‏ فى حياق على الإطلاق . 


۳ 


أتيح لى خلالهما أن آعرف بلادی yal,‏ و آخالط الفلاحین عن 
قرب » وأعيش ف القول بين نبانها وحقوطا » وآكل بصلها 
وسريسها » بل ld‏ وجدت فيهما سعادق عنلما أصبح الحمار 
پزاملی طول الهار . 

أهمية هاتين الستتين ترجم إلى أربعة أشياء : 

» استقلالى فى المعيشة » أدخل وأخرج کا أشاء‎ : ut 
ومع ذلك فی كل مرة كنت أضع فیها الفتاح فى الباب [ذا عدت‎ 
بالليل » كنت أشعر بشىء من الیب كأنى فى بيتنا القديم‎ Lot 
 رظتنت وأمى‎ 

: اتصالى الباشر بالطبيعة المصرية والحيوان والنبات‎ : Gul, 
كنت قبل ذللث لا أفرق بين القمح والشعير » ولا أعرف عن الريف‎ 
من نافذة القطار . ولعلك تلحظ فى‎ gly سوى منظر الحقول كا‎ 
۰. القصص الى كتبتها ق ذلك العهد مقدار التحامی بالتبات و الحيوان‎ 
. . المربوط على البرسم الخ‎ nth » حقل القطن‎ 

۳۵ 


We‏ : اتصالى المباشربالفلاحين والتعرف على طباعهم وعادتهم. 

Ga,‏ : اتصالى الباشر a Ayo Lal‏ بابلفس PN‏ » وقد 
عشت هناك نجرية حب خصية عيقة .. 

وسجلت تلات الرحلة على مستويين : 

المستؤى ge‏ فى 5 حلا على الله 6 وجعلت ‘Way yt‏ 
تأمل أسباب Al és‏ 3 الى pas‏ بين انشکومة والفلادین و 
وقد دهشت أشد الدهشة وأنا أكتها بعد مرور ثلاثين سنة عل 
التجرية' » ودون أن تكون لدى أى مخطوطات أو مذكرات » 
ومع ذلك فقد وجدتی لا أزال أعيش. بکل وجدانی فى منفلوط 
سنة ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ : 


آما الستوی الثانی فهو التصویر القصصی فى مجموعة و دماء 
وطين »۰ وهی عبارة عن‌صعیدیات تدور ق منفلوط ¢ وها بقية 
فى مجموعة « أم العواجز » مثل قصتی و إزازة رحة » و ward‏ 
eu‏ ۰ 
& ۶ $¥ 
قد یکون من الناسب أن أتوقف قلیلا هنا لأروى قصى 
مع القصة » ومع الكتابة بشكل عام . . 
بدأت أكتب ف سن مبكرة » ق حوالى السادسة عشرة . 


ومعظ کتابات تلك الرحلةتجارب ساذجة لم أعن جمعها أو الاختفاظ 
بها :. ثم بدآت أكتب القصة القصيرة و آنا طالب جدرسة اطقوق » 
وبعد تخرجی .. وكنت متأثراً فى كتابتها بالأدب الرومى أكثر مز 
تأثرى بالآدبين CHEW‏ والفرنسى : . فقد وجدت فى الأدب 
الروسى أن كل شخص تقریبا مشغول بقضية کبری » هی قضية 
خلاص الروح .. 

يل إلى أن الأدب الصادق هو الأدب النی » وإن سجل 
وعبر وحلل وكتب بأسلوب واقعى » لا یکتی بذاك » بل برتفع 
إلى حد التيشير » وهذا ما وجدته فى الأدب الروسى فسحرق . 

ويخيل إلى مرة أخرى - أننا لا نستطيع أن نفهم روسيا 
إلا إذا فهمنا آنا تؤمن ‏ لا أحرى Wot,  ؟ BU‏ رسالة عالمية 
هى حلیص البشر BIT‏ . وقد يكون ق AUS‏ تفسير للدعوة العالمية 
للشيوعية ء كا قد يكون من المتع سقاً مراقبة أثر التعايش السلمى 
الذی آصیحت تناجى به أخيرا على هذا الشعور الذاتى المتغلغل قيا : 

نشرت أوائل قصصى فى صحيفة م الفجر » التى كانت 
تصدرها اللرسة ALT‏ برئاسة أحمد شیری سعيد » ومن Lee‏ 
قصةكتبتها وأنا واقع تحت تأثير الكاتب الأمريكى دجا رآلن بو(1)» 
وأحرى أبطاها من القطط والکلاب اسمها و فلة . مشمش . لولو». 


)1( وهی Lak‏ « السشرية او الرجل ذو الوجه الاسود » . 


وکانت و قهوة ديمترى » هی آول قصة نشرنها فى جريدة 
و السياسة » » وقد حرجت مہا بدرس فى انتفعت‌به طول حیانی .. 

فقد و صفت فيا قهوة حقيقية موجودة ق مدينة 9 احمودية 4؛ 
وسجلت فا الواقع كنا هو » وصورت اأعمدة بطر بوشه المائل 
كنا Wal,‏ . جرد تصوير بریء لم أقصد من ورائه شیا .. 
فذا بالمدة يغضب على غضبا شدیدا ویظتی Nal‏ به . 

حرصت فا يعد على أن أتجنب مثل هذه المطابقة » بعد أن 
فهمت أن الأدب الواقعى ليس هو التصوير الفعلى » وأصیحت 
الشخصيات التى أرسمها ليستمئقولة عن فر د واحد »بل عن مجموعة 
من الأفراد . 

۱ & ۶ :و 

وأعود إلى منفلوط لأسجل الانقلاب اللنطير الثانى فى حياق . 
کنت راقداً يعد العشاء على السرير بعد نهار el‏ روحی وأن له 
ی » أقلب ولا أقرأ — صحيفة يومية » فإذا ينظطرى يقع 
على إعلان لوزارة الخارسجية بأنپا ستعقد مسابقة تمين الفائزین فها 
بوظائف آمناء احفوظات ف القنصليات و الفوضیات . 

إلقاء النظرة على الاعلان كان جر د مصادفة .. ولکنها قليت 
حياق Ul,‏ على عقب » فقا تقدمت للمسايقة » و “سحت وان ple‏ 
أسمى ق ذيل AEG‏ الفائرين » فصدر الأمر بتي GA‏ حفوظات 


۳۸ 


القتصلية الصرية فى جدة باعتباره أسوأ الناصب الشاغرة و قتذاك . 

ما بلغ هذا الانقلاب فى حياق ! 

ف جدة فيا بين عامی ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ حدئت فى حياق 
Be‏ آحدان dala‏ ° 
لوحة شاسعة كان ها أقوى الأثر فى نفسى .. و هنال درست المذهب 
lr,‏ ومشكلات اج والكورنتينات .. وكتبت حوها عدة 
مقالات ق de‏ « الرابطة الشرقية » .. 

والتقيت فى جدة بالعقلية الغربية المنظمة .. ممثلة فى بعض 
رجال السلك الاپلومابی . . من أهمهم و سان جون فيليى » 
الستشرق البر Ble‏ النی قام بلور هام لساب عتابرات بلاده 23 
و اجتاز « gull‏ دای » وألف عته کتابا » وفان در مولن ٩‏ 


۳۹ 


قصل هولندا فى جدة » وکان هو الاخر مستشرقا خصص ف وضع 
ار ائط عن ابلزيرة العربية .. 

وف تلك الاو نة كان النشاط الدبلوماسى قلیلا » فرحت أقضى 
وقت فراغی فى مكتبة القتصلية حی قرأمها عن آحرها .. وفیا 
اكتشفت تاريخ البرتى لأول مرة » وفتنت به أشدء الافتتان » 
فلم آعرف كاتباً أو مؤرشاً استطاع أن يصور روح الشعب الصری 
مثله » ومنذ ذلك این وأنا ae‏ الاتصال الروجی Gath‏ » 
حى لقد وقمت عدداً من مقالاتی الأولى باسمه : و عبد الرحمن 
ابن حسن » .. ومن آهمها ست مقالات عن و الدعابة فى اجتمع 
الصری » كان هو مصلری فبا » ونشرنهاق جريدة « ابلاغ » » 
وأرجو أن تضاف إلى أحد مجلدات هذه الطیعة(۱) .. 

2 i 2 

نقلت من جدة إلى استامیول سنة ۱۹۳۰ ۰ وهناك أتبح لى 
أن أرقب من قرب تلك التجربة الخطيرة الى قام يها مصطى 
كمال حين حول دولة شرقية إسلامية إلى دولة علانية حديثة ينفصل 
فييا الدين عن اللدولة » وقد قرأت عن مصطنی كنال كثير! والتقيت 
به کار من مرة وریا أتبح لی أن أكتب عنه یوما . 

وق استامبول ارتدیت القبعة لأول Bye‏ > وتعلمت أن 
للقبعات علا وأصولا ء وأن ما یصلح لانهار أو الرحلات 


)1( اضیفت بالغمل الى كتاب « فكرة فابتسامة » ۰ 


ft. 


لا بصلح للمساء أو السهرة » وأن لكل زى القبعة الى تناسب معه 
واضطررت — بكم الوظيفة — إلى شراء ستة أنواع tke‏ 
من القبعات بالاضافة إلى الطربوش . 

وبذهای إلى تركيا » علدت إلى الأرض الى هاجر منها جدی 
وعثرت هناك على أقرباء لتا سكنت عندهم » كا تعلمت التركية 
على كبر Waly‏ . . فلم تكن اللغة التركية تستعخدم ى بیتنا إلا 
للسباب ق Cole‏ الغضب . . كل ما تعلمته منها فى مصر لا يزيد 
على كلات مثل : أدب سيس » خرسيس » سكار بره . . 

وحاولت الاتصال بأدباء تركيا » وآأسعدنی LL‏ قابلة 
الشاعر عبد الق حامدء — شكسبير تركيا ‏ نی أخريات أيامه 
والشاعر بجی کال 3 ولکیی ۸ sel‏ على الشاعر محمد عاكف 
وعلمت أنه فر من تركيا بعد الحركة الكالية » وأقام فى مصر 
زمنا . 

وبعد آربع سنوات حافلة قضيها فى تركيا نقلت إلى روما . 
فانتقلت من ذكتاتورية أتاتورك إلى فاشستية موسولیی » وکا 
تعلمت الركية تعلمت الإيطالية » وأقبلت على الأدب الابطال 
أغترف منه . وقرأت Lm pw‏ موسولیی الوحيلة Bd‏ يوم » 
وكتابا آخر ألفه بعنوان و انحی آرنالدو » وعلمت أنه كان يكتب 
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عطبه وبياناته الرسمية پنفسه » فکانت قطعا من الادب الخار 
اللپب . 
| ق تلك السنوات يدأ اتصال الباشر بالحضارة الاوربية» 
و آحذت موقف التلمیذ فى الوسیق والتصویر و العارض و التاحف 
والسارح » وإذا كانت الثقافة ق روما وحركة التجدید و النشاط 
والابتکار لا تبلغ الذروة الى بلغہا ى باريس » فقد كانت تناسب 
شخصا Boye‏ مثل » معالمها واضحة ملموسة » وضجتها محدودة 
وحياة الليل فيهالم تكن صارخة كنا يقال OW‏ » فوجدت نفسى 
غارقا فى عصر البضة Gil‏ نقل آوربا كلها من‌الظلام إلى النور. 
كل يضاعى فالموسيى والتصوير Ling‏ الفنون » افضنل فا 
آرده إل الستوات انلمس الى قضیها ی روما . ۱ 
ورغم ذلك فقد كنت آشعر دائما أن فی داشل شیا Le‏ 
لا يلوب بسپولة ق تیار حضارة الغرب » وقد وضحت ذلك 
مرة فى مقال قارنت فيه بين الأثر الذى تتركه روما فى القادمين 
لا من الشمال والنازحين bell‏ من gt‏ » ولااحظت أن أهل 
الشمال ینببرون بشمسپا وحشمارة عصر adel‏ » أما أنا فقد و صلا 
وعنادى قلر كير من اللازم من الشمس . . عنلدى حضارة .. 
۸ تفق ۰ . فهى عائل حضارتها » وعندی دين هو نظام متكامل 
فيه الغناء . 
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عشت فى روما مع أطاع موسولیی وبپلوانیته » وزرت آلانیا 
وسمعت هتلر ورأیته هو و آعوانه وم بوججون ال رکة النازية 
بالشعارات الضخمة ومشية الأوزة . 

وطوال تلك السنوات لم أنقطع عن اتفکیر ى بلادی وأهلها 
كنت eb‏ الحنين إلى تللك اللتموع الغفيرة من الغلابة والمساكين 
الذين يعيشون برزق يوم بيوم ۰ وحين عدت إلى مصرسنة ۱۹۳۹ 
شعرت aed‏ الأحاسيس الى عبرت عہا ad‏ قنديل آم هاشم ۰6 
إن بطل القصة شاب يريد أن يبز الشعب المصرى هزا عنيفا 
ويقول له : 

و اصح > . حرك > فقد تحر الماد ! . . » 

نا had‏ غريبة مجدا كتيتها فى محجرة صفیرة كنت أستأجرها 
فى سحى عابدين » وعشت فا لوثة عاطفية مثيرة عبرت عا 
فى أناشيد «بیی وبينك » الى تجددها ى نهاية هذا الکتاب . 

وامم إسماعيل . بطل « قنديل أم هاشم » أخنته من اسم 
صديق لى یدعی Lobel‏ كامل » كان pT‏ منصب شغله هو 
ستير مصر فى افند » فق كان عثل نی نظرى مماولة dm AAI‏ 
بين الشرت والغرب . 

إن اسمى لايكاد يتكر إلا ویذکر معه و قندیل أم هاشم » 
کی لم أ كتب غيرها . . وكنت أحيانا أضيق يذلك Sy‏ كثيرين 


و3 


حدثوقى عنها واعترفوا يعمق تأثيرها فى نفوسهم . . مهم آدیب 
ی قال لى لقد أحسست أنك gaat‏ سین آعود من القاهرة إلى 
الين . . وقال لى بائع كتب قديمة : مش القصة اللى فیها واد بياكل 
بفتيك فى أوربا وأهله بياكلوا طعمية فى مصر ۱ ! 

وحین أحاول البحث عن سبب قوة تأثير «قنديل آم هاشم » 
لا أجد ما أقوله سوى آنا حرجت من قلبى مباشرة کالر صاصة 
وربما لهذا السبب استقرت فى قلوب القراء بنفس الطريقة . 

*% & & 

تقلبت فى وظائف وزارة اارجية » وشغلت فرة وظيفة 
مدير مکتب الوزیر » وکانت الشفرة السرية لاوزارة فى درج 
مکتی » وعلت re‏ والتقراشى وإبراهيم دسوق Bul‏ 
و ابر As eal‏ المادى و احمله حمل مخشية . . 

وى سنة ۱۹2۲ وجدتیی آشغل وظيفة مرموقة وقد بلغت 
السابعة والثلائین من عمری ومازلت أعزب » فتروجت كرية 
عبد اللطيف سعودى MA‏ وعضو مجلس النواب‌عن الفیوم . . 
وم تدم سعادق معها آکر من ثلاثة أشهر 3 آصیبت rile‏ 
عرض خطير مولم سحب النور من عینها » وسرعان ما توفیت 
بعد أن أنجيت لی وحيدق و ہی » . وتركت فى نقسی حسرة 
لا تتقضى . 
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وأثناء على بديوان وزارة اللخارجية CBF‏ صلى SAL‏ 
البحاثة الأستاذ حمود شا کر » وقرأت معه عددا من آمهات کب 
الأدب العربى القديم ودواوین شعره . . ومنذ ذلك الحين وأنا 
شديد الا همام باللغة العربية وأسرارها » وق إعتقادى (gt‏ لغة 
عبقرية فى قدر-ها على الاختصار الشدید مع الاحاء القوى : . 


ولست أحجل من القول بأنى منذ أمسكت بالقلم وأنا wpe‏ 
ثورة على الأساليب الزخرفية » متحمس أشد التحمس لاصطناع 
أسلوب جدید أسميه الأسلوب العلمى النی يميم بالدقة Sealy‏ 
والصدق . . ولقد أرضى أن تغفل جمیع قصصى وكتاباق ولکنی 
سأحزن أشد الحرن إذا لم يلعفت أحد إلى دعوق للتتحديد اللغوى ' 
فى Dele‏ حاجتنا إلى اسلوب جدید » (Ny‏ وق كثير من 
کتا,اتی الأخرى . . والأسلوب النی آطالب به هو آسلوب علمی 
يتميز بطلب التمية والدقة والوضوح ؛ لأن BAM‏ عندی هو 
وعاء الفكر » ولا وضوح لفکر إلا بهذا الأسلوب العلمی 
الدقیق . 

ومفهوم الحتمية . . ستمية اللفظ — هو أن ختار کل لفظ 
بدقة ليؤدى محی معينا بحيث لا عکنك أن محذفه أو تضيف إليه 
لفظا pT‏ أو OSs‏ لفظا بدلا من لحر . . ولذلك قد أكتب 


ار (۱) أرجو أن تراجم لصها فى کتابی « خطوات فى التقده ٠‏ 
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ابملة الواحدة ثلاثين أو أربعين مرة حى أصل إلى اللفظ الناسب 
النی يتطلبه gall‏ . . 

وأهمية هذه الدعوة ترجع الى أنها تعود النهن على عدم 
استعال bull‏ عائمة » معانيها غير محددة 6 وموضوعة فى مکانبا 
بلا سيب واضح . . فمثل هذه الألفاظ لا تخل پالعی فقط »بل 
قشل قلرة الذهن على التذكير الناضج الحدد . . واذللك أضيق 
أشد الضيق باستهانة الكتاب باللفظ واستخامهم کلات بلا 
ولكنى أشترط مع ذلك كله ألا يبدو على الكلام أثر من عرق 
الكاتب وجهده » بل لابد أن ختى هذا كله حى ليبدو الأسلوب 
شدياء البساطة . . عليك إذا عزفت على العود ألا تسمع الناس 
خيطة الريشة » وإذاكنبت ألا تسمع القارئ صرير القلم . . 

soo 

ونقلت‌سنة ۱۹4٩‏ سکرتیرا أول لاسفارة الصرية فى باريس 
إن روما بالنسية لباریس أشيه بمسرح صغير بالقیاس إلى محيط 
هائل بلاقرار . , 

وكان gl‏ ما شعرت يه فى باريس » وأعظم ما عشته فیا 
هو ذاك الإحساس الغامر يطعم الحرية » ولم أكن YAS‏ بهذا 
الشكل لا فى القاهرة ولا فى جدة ولا فى تركيا » ولا جى فى 
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روما : . ف باريس کل إنسان حو . . والحكومة هناك لا تشعو 
بها إلا ق شخص رجل الرور فقط لا غير eg‏ 

وعلى حرب الفن التقیت بزهتی الثانية » جان میری جیهو 
لفعت لوحاتها عائیلها نظری » ومن خلال الناتشات الفنية 
تو لله الود » LLB‏ الذى نة .ج على نار Boia‏ . .. وتز وجنا سنة 
4 ومن آجلها ترکت لسلك الد,لوماسی GEV‏ فى وزارة 
التجارة و الصناعة مدديرا لمصلح التجارة الداخلية . 

وقبل ذلك عملت مستشارا لسفارتنا فى أثقرة سنة ۱۹6۲ 
وبقيت فما عامين رقيت بعدها وزيراً مفوضا pal‏ ف ليبيا . . 

وق سنة ۱۹۰۵ أنشئت مصلحة الفنون بوزارة الارشاد 
القومي » فکنت آول Ty‏ مدير Ub‏ إذ ألغيت سنة 4ه. ١‏ 
فنقلت مستشارا لدار الكتب » حيث أتبح لى أن أفرغ لقراءاقه 
وأحاق سبعة آشهر » قدست يعدها استقااتى من اکومة . 

Jobs‏ السنوات الثلاث الى عملت فا ق مصلحة الفنوت 
Opole‏ وشارکت ونفذت للطوط العريضة للبضة الفنية ى 
مسر ۰ ايتدام دن إنشاء المعاهاء الفنية و مسرح العر ائس» وأوركسترا 
القاهرة السيمفوق وكورال الأوبرا . . حى إنشاء فرقة «بالیل 
ياعين » » وو ندوة الفيلم الحتار 4 الى حرج فا عدد غير قليل 
دی شباب عر جى السیها الصرية و نقادها . . 
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وق إبرايل سنة ۱۹۲۲ عيءت رئيسا لتحریر Daly De‏ 
وظللت آتول tad tance‏ حى ديسمير ۱۹۷۰ وطول تلك الستوات 
حاولت أن أحافظ للمجلة على شعارها النی انخذته لتفسها منذ 
انشاما » وهو و سجل الثقافة الرفيعة » » فسعیت ما وسعی 
السعى لوصلها بابلامعات الصرية بنشر أبحاث آساتننها النابیین 
ما حاولت ربطها قدر الامکان عشا کل الجتمع الواقعية » وما 
من بحث قم بعيد عن النغمة الخطابية والدعائية والتبسیط إلا 
نشرته فيها » بل وسعیت اليه وطلبته . 

لم yal‏ وظيفة رئيس التحریر على أن الدولة سلمته مجلة 
ليتيحبح فپا على هواه » ويطلع على القراء کل عدد عقال له 
أو عنه ». بل إن واجبه یفرض عليه أن ينشر ف المجلة أحسن 
ما يصله ومن بين ما يصله مقالته هو » فإذا وجد فا ala,‏ ما هو 

بيدو أن زحمة العيش وتشابك الصالح کانا OVA‏ بين العناصر 
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العلمية والأدبية المتازة وبين التنبه إلى دورها فى احتضان 
و الجلة » وتبى رسالا . وما لم تشعر هذه العناصر عسئواینها عن 
أمثال هذه الجلات الثقافية الحادة »> فسنظل نتضح ف بر غير 
فياضة . 

ورغم ذلك فقد نجحت فى تحويل مقر «البلة» إلى ندوة متصلة 
لا تکاد تنفض » يشارك فیا عد د كبير من شباب الأدباء والباحثين 
احتضنت و الحلة » إنتاجهم » وكان لها شرف تقديم الكثيرين 
مهم إلى القراء لأول مرة . 

هل يبماك أن تعلم بعد ذلك أنى نلت جائزة الدولة التقديرية 
فى الآداب سنة 19594 ۰ وأنى آتشرف بعضوية المجلس الأعللى 
ale J‏ الآداب والفتون والعلوم الاجعاعية ۱۴ . 

¥ ¥ عند 

و آعود لوصل ما اتقطع من الحديث عن كتاباق . . لقد عابت 
معظم فنون القول من قصة قصيرة ورواية ونقد وحراسة أدبية 
وسيرة أدبيةومقال أدب » وثرجمت علدا من القصص والسرسیات 
ولكن تظل القصة القصيرة هى هواى الأول » OF‏ الحديث فا 
عندى يقوم على تجارب ذاتية » أو مشاهدة مباشرة » وعنصر 
الخيال فيها قليل bebe‏ » حوره يكاد يكون قاصرا على ربط الأحدءاث 
ولا يقسرب إلى اللب أيدا . . 
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وأهم الأفكار الى شحت علها فی قصصی هی : 
أولا : الاعلاء من شأن الإرادة وجعلها آساسا بلمیم الفضائل 
فالعالم فى نظرى معركة كبيرة » والسلاح الأول الذى يستخدمه 
الانسان فى خوضها هو الإرادة . . وما أكثر ماوصفت شخصية 
ربجل طيب ولکته ضعيف » فتكون النتيجة التمية أنه زر 
جزرا. . وهنا واضح ق قصص مثل « نباية الشيخ مصعلى » 
( اشرما ف محريدة «السياسة» سنة ۱۹۲۷ ) م وام العواجز » 

. .  )۱( و السلءاة تطبر‎ y 

ثانا : الشغت بالدراسات والسطلیلات النفسية و کات ل 
قراءات مستفيضة ق de‏ النفس وتراجم كيار الفنانین السایین 


)1( انقصة الثانية فى هذا الکتاب . 
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بتمز قات روحية و نقسية وتأثرت بآراء فرویه وآدلر ‏ 
القصص الى یتضح فا هذا الشغف , الفراش ar‏ 0 
ووسوسو 4 (مجموعة و عنر وجولییت 6 ) و ومرآة بغير 
زجاج » ( مجموعة و أم العواجز » ) وأشير فيا إلى أن كلا 
منا خزانة مغلقة لا يعرفها أحد » وأن سر الحياة فى المقدرة على 
الجذب » وفيا تعبير غريب جدا ف كلمات قليلة «و عجز يدى 
عن الامتلاك alc a‏ أصدق وصف لأشخاص تضیع مهم 
محافظهم و وأمو الهم . . وزوجامم . لافتقارهم pial‏ 3 الإيجابية على 
wiht‏ . 

we‏ : الثنيه لمفارقات LA‏ » وأول هذه الفارقات جبروت 
الانسان وضعفه ىق وقت واحد . ومن هنا تنشاً نغمة السخرية الى 
تسری ق كثير من قصصى . 

رابعا : الاهعام بوصف الحيوان » ومن أمثلة ذلك قصة 
و فلة . مشمش . لولو 6 »۱ WF‏ وجولییت » » ووصف JEN‏ 
ق « خلها على الله » > والحمل والبقرة والاعز ق « صح 
النوم 6 . 

خامسا : فى الرحلة الآولى انشغلت بابلفس » فصورت 
الغريزة ادنسية كقوة واعية لها إرادتها الستقلة الى تنفذها من خلال 
البشر غير مهتمة بقوانیهم أو آعرافهم . وق قصة احتجاج» 
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chad gaat‏ المواجزه) صورت سيطرة هذه الغريزة علىبيث + لذلك 
تعمدت أن ST‏ فبا من اسطلحات الفسيولوجية : قىء الحامل 
ليلة الدخلة » غسيل الفوط الصغيرة المبقعة » رائحة العرق - 

ومتذ اشتغلت BES,‏ القصة القصيرة » وأنا أحاول ils‏ 
العشور على أشكال فنية جديدة . ولعلى فى قصة و البوسطجى » 
( مجموعة و clo‏ وطين » ) كنت أول من استخدم و الفلاش 
باك te‏ الدء بالأحداث المتآخرة فى القصة . لقد كتيت هذه 
القصة فى استامبول ومازلت أذكر تلك الليلة الى کتبت فيها وصف 
ليل الصعيد » وكيف شعرت پرجفة شديدة » وأنا أكتيه . . و لقد 
سرفی أن سمعت من بعض من قرعوا القصة أنهم أحسوا عند هذا 
الحزء بنفس الرجفة )١(‏ . . 

وق قصة و السلحفاة تطير » ( فى هذا الكتاب ) استخدمت 
الشكل الدائرى » فانتبت القصة حيث بدأت . 


وقد تكون رواية « صح النوم » أحب أعمالى القصصية إلى 
نفسى لانها تطبيق صارم للميدأ oll‏ أنادى به ف ضرورة el zal‏ 


 )1(‏ ليل فى ظلمة العمى ۰۰ تلفح به الكون مرغما » هبط على الفضاء حلا 
ثقيلا 2 أحاط بالارض كالقيد » غطى الحقول کالکفن » ولف القرى كالضماد ۰ 
وانحدر ب ولاحد لاتساعه ‏ الى الشقوق فاحتواها ٠‏ ثم تلفت يبحت عن مداخل 
النفوس التی يعلم أنها تستقبله وتتشربه . فاحتلها یتمطی فیها ۰ هو الآن فى کل 
زورة لكوم التحل یتسلل كاللصس ال قلب عباس » عل غفلة منه »+٠‏ 
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الدقة والعمق فى أسلوب الكتاية . فليس فيها لفظ واحد لم يكن 
موضع جس ووزن » وفيها صفحات كاملة لا يتكرر فيها لقظ 
و احد. . والمسألة ليست صنعة بقدرما هى ثراء فى المعانى والأتحاسيس 
الى تتطلب ألفاظا لا تتکرر . ومن الأجزاء الى أعتقد أنه حالفی 
التوفيق فيها منولوج الربى oll‏ يناجى الطبيعة » فالانسان لا يلتم 
مع الطبيعة التحاما كاملا إلا عند OM‏ . والتربى ف الرواية هو 
صاحب الحان Gil‏ لا يستطيع أن يرى الناس إلا على حقيقتهم ' 
وهم سکاری » فلا أغلقوا له الحان ل يجد أمامه سوى SH Sh‏ 
فيهم الإفسان على حقيقته . 

ول جوار القصة ¢ والمقال الأحبى . لا الصحی . آمپمت 
بقدر لا بأس به ف النقد والدراسات الأدبية » فکتیت تاريخ 
«فجر القصة المصرية » بأسلوب درامى يجمع بين GUL‏ العلمية 
والتشويق القصصى ٠‏ واهتممت فيه بإيراز الفارقات النى تثير 
السخرية كقولى عن الدكتور محمد حسين هيكل حیعا نشر روايته: 
« زينب » يتوقيع و مصرى فلاح » : نی ۸ أر رجلا مثله يتنكر 
حين يتشرف . 

و یدل کتایی م خحطوات ف‌النقد » على اتصالى منذ وقت میکر 
بالاركة الأدبية فى مصر رغم بعدی المادى عا » فيه مقالات عن 
ديوات رامی « وعصرع کلیوباترا » لشوق « وأهل الكهف » 
لتوفيق SH‏ 
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وأعرف أنى مہم بای ناقد تأثری » ولکی فى مقالى عن 
و مصرع کلیوباترا » مثلا CHA‏ عن أدق تفصیلات المسرحية 
فلم أترك حى الشخصیات الثانوية . وق مقالى عن «عودة الروح » 
لتوفیق SH‏ لعلى كنت أول کاتب مصری يثير قضية الفن للفن 
والفن للحياة » وقد أخذت على الرواية أن الذى یدافع عن مصر 
bs‏ رجل فرنسی ! 

MAS مقالى عن « المستحيل » لمصطق محمود حدثت عن‎ dy 
نشوء الفكرة للدى الكاتب » ثم كيف مرجها على الورق » كنا‎ 
قدمت تفسيرا اجماعيا لشخصية كشكش بك يتضح منه مندى حى‎ 
. وإشفاق علا‎ pal 

وآزم أنى أسبمت فى تطوير الكتابة الفكاهية > خير ما نله 
كتا « فكرة فايتسامة » فالفكاهة فيه تقوم على المفارقات العقلية 
ودقة اللاحظة لسلوك الئاس » ومن مقالاته القريية إلى gi‏ 
و خرج و يعد » وم الحكاية وما فیها »و « سبعة فى قارب » 
النى قدمت فيه تفسيرا لكل النوازع الفنية . 

وما أعتزيه صداقاتى العدديدة بالأدباء الشيان واحفای 

بکتاباتہم على اختلاف مذاهيها » فال لتو على Jot‏ الصاعا. ليس 
مسألة عاطفية فى نظرى »فالفنان الصادق هو Gall‏ يشعر أن الميد 
أو افیکل النی يعيش فيه يحب أن يستمر وأن يسلمه جيل إلى 
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آخر . هناك پالطیع لذة الأب وهو يرى ابته يتقدم » ولکن النة 
الاساسية هى المتصلة بو جود الفن واستمراره . 

لعل ذلك يفسر كثرة المقدمات الى كتيئها لقصص الأدباء 
الشيان » وقد سمعت من يقول (ail‏ جاملهم » والواقع آنی لم 
أكذب ف أى مقدمة كتبتها بل قلت الحقيقة يأسلوب رقيق » ولكنى 
abl‏ سينا پو صف al, GAG‏ و دبلومامی » > OY‏ هذا معتاه 
أنه da‏ مناقق « ul,‏ سعد بتقليم علد کییر من الا دیاء الشبان 
ويصفة خاصة محمد سالم والشبان الستة الذين اشترکوا فى إصدار 
مجموعة « عيش وملح » ولذلك .حرصت على ضم هذه المقدمات 
إلى هذه الطبعة من مولفای (۱). 

وكانت لى مشاركة لابأس بها فى الترجمة » فرجمة مسرحيى 
« الطائر الأزرق » لميترلينك و و دكتوركنوك » بلحول رومان 
وروايات : «آنتونی کرو جر » لتوماس مان » « ولاعب الشطرنج » 
لستیغان زفایج » م والبلطة » لیخائیل ple‏ فيانو » وسيرة اسکندر 
درماس الى كتيتها إديث سوندرز بعنوان ‏ الأب الضليل » 
بالإضافة إلى كتاب و القاهرة» لدزموند ستيوارت › كما قمت 
عر اجمة ترجمة عدد من السرحیات العالية الى أصدرتها وزارة 
الثقافة . 


)1( ستضاف الى كتاب « اللشودة لليساطة » . 
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آما الظاهرة الغريبة الى لحار کثیرا فى تحلیلها وأنا أتأمل he‏ 

وإنتاجى » فهى أنى ون كنت من أصل تركى قريب » فلفی أحس 
بأق شدید الاندماج باربة مصر وأهلها » وق بعض الأحيان یرجی 
هذا الشعور رجا عنیفا .. ومعرفتی باللغة العامية الصرية و تعبير انها 
تقوق ما حصلته منها مباشرة . قد يكون ذللك راجعا إلى الفطرة 
والحدس والاحساس غير الواعی » ولعل هذا الب هو النی 
عیل بی إلى استخدام بعض الكلات العامة فی كتاباق رغم ST‏ من 
المهووسين بالفصحی . 

وأثناء إقامى الطويلة فى آوربا كان أكثر ما أحن إليه فى 
مصر هو أحياؤها الشعبية القديمة الى أسمع فى آزقتها کلات مثل 
و اجرما » و و يادلعدى ca‏ وأعايش تلك الروح الشعبية BAAN‏ 
الصابرة الى حاولت تصويرها فى « قنديل أم هاثم » . 

. lb 

ها أنذا قد فتحت للث قلبی > وقدمت لك ی مسهل هذه 
الطبعة ابلحديدة الكاملة من مؤلفاتى ما قليرنى الله عليه من سیرتی 
وآرائی » آیا کان حکماث عليه فسأتشفع عندك fis‏ فرنسی معروف 


يول : 
« إن أجمل امرأة لا تستطيع أن تمنح إلا ما عندها ‏ لا 
أكثر . . » ۰ 
yl)‏ ۱۹۷) 


oy 
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كان )1( جدی الشيخ رجب عبد الله إذا قدم القاهرة وهو 
صى مع رجال الاسرة و نسانها للتبر ك بز يارة أهل البيت 6 دفعه 
أبوه إذا أشرفوا على مدعل مسج السيدة زینب > وغريزة 
التقليد تغبى عن الدفع ‏ فیهوی معهم على عتبته الرخامية يرشقها 
بقبلاته » و أقدام الداخلين و انلارجین تکاد تصلام رأسه . وإذا 
شاهد. ae pols‏ رجال gall‏ المتعالمين أشاح بوسجهه اقا على 
الزمن » مستعیفاً بالله من البدع والشرك والحهالة > أما أغلبية 


lod a pole el Atte » cad 4۱)‏ بين عامی 158 ند ۱۲۰ » ولشرت 
لاول مرة فى مسلسلة م اقرا » , العدد ۱۸ » یوئیو VALE‏ ء داضیقت اليها ی 
الطبعة الحالية سيرة الکاتب الذاتية التي تتشم هنا لاول ميت ٠‏ 


۹ 


الشحب end‏ لسناجة هؤلاء القرویین — ورائحة اللبن والطین 
وال حلية تفوح من ثيابهم - وتفهم مافى قلویهم من حرارة الشوق 
والتيجيل » لا جدون وسيلة التعبیر عن عواطفهم إلاما یفحلونه : 
والأعمال بالنيات . وهاجر جدى ‏ وهو شاب -- إلى القاهرة 
سعيا للرزق . فلا عجب أن اختار لاقامته أقرب الساکن بلدامعه 
احبب . وهکنا استقر عنزل للأوقاف قدم » يواجه میضاة السجد 
اللدلفية » فى الحارة الى كانت تسمی (حاوة الیضة) . و كانت » 
OF‏ معول مصلحة التنظيم ادام أتى عليها فما GT‏ عليه من معالم 
القاهرة . طاش المعول وسلمت للمیدان روحه » KL‏ يوفق ى 
الحو والافناء حين تکون ضحاياه من حجارة وطوب ! ثم فتح 
جدی متجرا للغلال فى الیدان أيضا . وهكذا عاشت الأسرة فى 
ركاب و الست و وق tale‏ : أعياد « الست ٠‏ أعيادنا » ومواسمها 
موايسمئا » ومؤذن السجد ساعتنا . 

2 اقسع المتجر وبورك بلدی فيه وهذا من كرامات أم هاشم 
فا كاد Gy‏ ابنه SM‏ يتم حراسته فى الكتاب حى جنبه إلى 
تجارته ليستعين به » وأما ابنه الثانى فقاء دخل الأزهر » واضطرب 
فيه سنوات gel,‏ » ثم عاد لبلدتنا ليكون فقیهها ومأذونها. بی 
الابن الأصغر ‏ عى إسماعيل oT‏ العنقود » يبيئه القدر و اتساع 
رزق aul‏ استقبل أبهى وأعطر . لعله حشیی فى ميدأ الأمر » عندما 


Ve 


أجبره آبوه على حفظ القرآن أن یدفع به إلى الأزهر » لأنه بری 
صبية الدان تلاحق الفتية المعممين بهذا افتاف البلىء : 

شك العمة شد » نحت العمة قرد ere‏ 

ولکن الشیخ رجب سلمه » بقلب gris‏ بالامال » إلى الدارس 
الاميرية » وعندثذ آعانته ترپیته اللدينية و أصله القروی فسرعان 
ما امتاز بالأدب والاتران وتوقیر معلمیه » مع حشمة وکبیر 
۱ صير . إن حرم التأفق لم تفته النظافة . و هو فوق ذلك أكثر رجولة 
. وأقوم لساناً وأفصح نطقاً من زملاته ‏ المدلعين ) أولاد الأفندية 
المبتلين بالعجمة وعجز البیان » فا ليث أن بذ الأقران وتلألأت 
على سیمائه نجابة لا ed‏ العين » فتعلقت به SUT‏ أسرته. 

أصبح » وهو لم يزل صبياً » لا ينادى إلا ؛ رمی إسماعيل ) 
أو [سماعيل أفتدى » ولا يعامل إلا معاملة الرجال . له أطيب ما فى 
الطعام والفاكهة . 

إذا جلس للمذاكرة خفت صوت الأب » وهو يتلو أوراده 
إلى همس يكاد يكون ذوب kim‏ مرتعش » ومشت الأم على 
أطراف أصابعها » حى فاطمة النبوية ‏ بنت عه > اليتيمة أبا 
وأما ‏ تعلمت كيف تكف عن ثرثرتها وتسكن أمامه فى اجلسها 
صامتة كأنها أمة وهو سيدها . تعودت أن تسهر معه كأن الارس 
درسها » تتطلع إليه بعينيها المريضتين Syl‏ الأجفان » وأصابعها 


VW 


تعمل فى حركة متصلة لا تنقطع فى بعض آشفال ( التريكو ) 
من ذا النى يقول لإسماعيل تنبه إلى هاتين الیلین كيف عبت 
فيهما خلسة حياة غريبة وحساسية يقظة » ولمس متعرف ؟ ألا تفهم 
ألا تفطن إلى أن دليل اقتر اب عاهة العمى فى السلم هو أن TAs‏ يده 
فى الابصار ؟ 

— قومى ab‏ بافاطمة ۱ 

— لسه پدری ما جالیش نوم . 


e ee ew FO mw‏ و 


بين حين وآخر حیل حمعة مترقرقة شخصه ال شبح مهم 
فتمسحها بطرف کها وتعود إلى تطلعها . الدكمة عندها تتمثل فى 
کلامه إذا نطق . 

يالله ! كيف تحوی الکنب کل هذه الأسرار والألغاز © 
وكيف يقوى اللسان على الرطانة بلغة gel‏ ؟ وكلا كبر فى 
نظرها انکمشت أمامه وتضاءلت . قد Gly‏ بصره بضفيرتيها 
Cond‏ ویبتسم. هؤلاه الفتيات ! لویعلمن کم هی فارغة رؤوسون! ! 
إذا آوی إلى فراشه فعندئذ » وعندئذ حسب ۰ تشعر الاسرة 
أن يومها قد انقضی » وتبداً تفكرفما پلزمه فى الغد . کل محياتها 
وحرکامپا وقف عل توفير راحته . جیل يفى نفسه لينشأ فرد doy‏ 
من ذريته . محبة وصلت من lege‏ إلى عنفوان الغريزة الخيوانية. 
الدجاجة القلقة ذات النظرة المتجسسة الحنرة ترقد على بیضها 


mai 


مشلولة الحركة ذليلة العين » كأنها راهبة تصلى . . . هل هی 
هيات من فيض کرم ؟ أم جز ية جیار مستبد » إرادته حدياء » له 
فى کل عنق طوق » وف کل ساق قيد ؟ Gla‏ هذه الاسرة بولدها 
تعلق مسلوب الرية والارادة ! فأين بريك جاله ؟ جواب هذا 
السؤال عند قلى . فا من مرة تمثلت فيها هذه الأيام البعيدة إلا 
وجدته حمق بتکراها » ويبدو ی وجه جدی الشيخ رجب وحواليه 
هالة من وضاءة ونور . آما جدتی — الست عديلة » بسذاجتها 
وطييتها » فمن السخف أن يقال لا من البشر » وإلا فكيف إذا 
تكون الملائكة ! ما أبشع الدنيا وأبغضها لو خلت من مثل تسليمها 
وإيعاما . 
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Caw‏ يعدسنة وإسماعيل يفوز. بالأولوية BB‏ أعلنت الننيجة 
دارت أكواب الشربات على ابليران » بل رعا شاركتهم المارة 
bal‏ » وزغردت ما شالله ) بائعة الطعمية واليصارة وفاز 
الأسطى حسن - GIL‏ ودكتور ای — بحلوانه المعلوم وأطلقت 
الست عديلة مخورها وقامت بوفاء نذرها لأم هاشم . فهنه الار غفة 
تعد وتملاً يالفول النايت وتخرج بها أم محمد تحملها فى مقطف على 
رأسها : ما تل فى اليدان حى مختطف الأرغفة » ويختى المقطف 
وتطير ملاعتها »> وترجع خحجلة pad‏ فى WLS‏ غاضبة ضاحكة 
من جشم شحاذى السيدة وتصير حادثها فكاهة الأسرة يضعة: 
أيام یتندرون يها . 


قدیل آم اشم - ۵ 


وکنلات نشأ إمماعيل قى محر اسة| لله ثم آم هاشم Vale.‏ خرج 

عن ای و الیدان » أقصى 3 aa‏ أن et‏ إلى Jel‏ ليسير مانب 
الپر أو پقف على الکویری . إذا أقبل الساء وزالت سحدة الشمس 
وانقلیت b bt‏ والانعكاسات إلى احناءات وأوهام 1 
OLA‏ إلى نفسه وتخاص من الزوار sl, ally‏ إذا آصشت اسمع 
وكنت نى الضمير فطنت ال تنفس ی GF‏ جوب الیدان ' 
لعله سيدى المتر یس بواب الست -- آلیس اسمه من أسماء الخدم ۶ 
— لعله فى مقصورته ینفض يديه alts‏ من عل bell‏ » ويجاس 
پتفس الصمداء . فلو قيض لك أن تسمع هذا الشهیق والزفیر 
ince bit‏ إلى القية. لا لاء من نور يطوف بها » يضعف ویقوی 
كومضات مصیاح یلاعبه اطواء . هذا هو قنديل أم ها شم العلق 
فوق القام . هيبات للجدران أن تحجب أضواءه I‏ 
من جدید Gd‏ فشیاً . أشياح صفر الوجوه منبوكة القوى » ذاباة 
الأعين » يلبس کل مهم ما قدر عليه » أو إن شئت : فا وقعت 
عليه Only‏ من شی۶ فهو لابسه . نداعات الباعة كلها نغم حزین . 


م حراتى یا فول . 

- حل وع ll‏ صلى . 

- لوبيه يافجل لوبيه . 

— المسواك سنة عن رسول الله ۰ 
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ما هذا الظلم الح النی یشکون منه ؟ وما هذا العبء الذى 
یچم على الصدور جميعها ؟ ومع ذللك فعلی الوجوه كلها نوع من 
الرضا والقناعة.ما آسپل‌ما ینسون | تتناو Ald‏ كثيرة قروشا وملام 
قليلة لیس هنا قانون ومعیار وسعر » بل عرف وخاطر وفصاله 
وزيادة فى الکیل أو طبة فى الیزان . . وقد یکون الکیل مداسا 
والميزان مغشوشا » كله يالبركة » صفوف تستند إلى جدار ابلامغ 
جالسة على الأرض » وبعضهم يتوسد الرصيف . خليط من رجال 
ونساء وأطفال »لا تدری من أين جاموا ولا كيف سيختفون» 
نمار سقطت من شجرة الحياة فتعفنت ى کتفها . هنا ملمرسة 
الشحاذين . حامل كيس lll‏ يثقل الحمل ظهرة ينادى : 

- لقمة وإلحدة لله يافاعلين الثواب » جاعان . 

والشابة الى تنبت فجأة وسط الخارة عارية أو شيه عارية + 

— ياللى تكسى الوليه يامسلم » ربنا ما يفضح للك ولية ! 

lp pe‏ الصارخ يجذب الوجوه للنوافذ » وعيناها الساحرتان 
تستهوبان المطلات » فتمطرعلها أكوام من BAT‏ ورث الثياب 
قى aad‏ واحدة تلوب وتختى »فلا تسري أطارت » أم ايتلعتها 
الأرض فغارت . 

وهذا بائع الدقة Pel‏ النى لا يبيعك إلا إذا بدأته السلام 
silat,‏ وراعه الصيغة الشرعية ابيع والشراء . 


wv 


ینقضی الپار فیودع کرش الطر شجی بقية برامیله » وتر له 
آقدام الخراط علها الیومی وأدواتها » لتعود بصاحیها إلى الدار . ' 
لايزال الإرام هنا وحشا مذترسآ له فى کل يوم ضحية خريرة . 
يتقدم الساء ينعشه نسم ذو دلال . تسمع من القهاوى ضحکات 
غضة وأخرى غليظة و حشاشی » . وإذا حلفت من الیدان إلى 
مدخل شارع مراسينه )١(‏ سمعت ضجیج السکاری فی خيارة 
آنسطاسی الى يلقيها أهل الى يفكاهتهم BLE‏ و آنست ۰ . رج 
منها سكير هائج يتطو نج ویتعرض الارة : 

وروی أجعص قارة . 

جنك شوه Spal‏ . 

. حاله دا غلبان‎ So yu 

ب ربنا يتوب عليد . 

أشياح الدان الخزينة foal‏ يمحركها الآن نوع dead‏ و ارس 
ليس ف الدنيا هم . والمستفيل. بيا الله تتقارب الوجوه به ^ » وینسی 
الوجیع شکایته . ويبذر الرجل GAT‏ نقوده فى !لوزن آو الكتشينة 
ولیکن ما یکون : تقل, آصوات اصطدام کفف ار ازدن PEGS‏ 
عربات اليد » وتطفاً الشموع داخل الشنات » عندثاء ننهی جولة 
ابماعیل ی الدان . هر خبیر بکل رکن رشیر وحچو » ٠:‏ 


(۱) مو الشارع للعبه من میدان الديدة tnd‏ ال التااة . 


A 


لایفاجته نداء بائع » ولاينبهم عليه مکانه . تلفه ابلموع فيلتف معها 
کقطر ة المطر یلقمها | حيط . صور متکررة متشامپة اعتادها فلا نجد 
فى روسه أقل مجاوية لايتطلع ولا يمل . لايعرف الرضا ولا الغضب 
إنه ليس متفصلا عن الجمع حى تتبينه عينه . من يقول له إن ٠‏ 
كل ما يسمعه ولا يفطن له من الأصوات . وكل ما تقع عليه 
عينه ولايراه من الأشباح » ها كلها مقدرة عجيبة على التسلل 
إلى القلب » والنفوذ إليه خفية » والاستقرار فيه » والرسوب فى 
أعماقه » فتصبح فی كل يوم قوامه . أما الآن فلا تمتاز نظرته 
at‏ حياة . . . نظرة سليمة » كل علها أن تبصر . 
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اقتر بت الراهقة وأخحذ جسده يغور » وكأنه مرغم » فهو 
فريسة مزقة بين قوىدافعة brs Aly‏ . مهرب من الناس ويكاد 
ين لوحاءته بدأ يشعر يلذة غريبة فى أن يندس بين النرددات 
على المسجد » ولا سيا يوم الزيارة . فى هذا الزحام كان معی 
اللباس عنده أنه فواصل بين الأنجسام العارية » بحس يها من صلعة 
هيئة أو احتكاك وامض . ى وسط هذه الاجسام کان يشعر 
ail,‏ المستحم ی تيار جار لايبالى ثقاء lll‏ . . روائح العرق 


۷ 


رالعطر لاثکربه » پل يتشممها مخيشوم الكلاب لا يخاو یوم 
الزيارة من بعض اأرسات - فسيلى العتريس مأدور أن لایسد 
Lol‏ عن الساحة ‏ يفدن لتقديم شمعة للمقام أوللوفاء بنذر » عسى 
الله أن يتوب عليين » ويمحو ما على Cat‏ من مقامر مسطور . 
كان يراهن من قبل فلا يفطن إليهن » أما الآن فهو يتبعهن وتعاق 
نظرته بهن وتتريث واختص بانتبامه فتاة BE‏ کل يوم زيارة . 
سمراء جعدة الشعر » رقيقة الشفتين .هذه هى تيمة © تمتاز 
عن زميلاتها بصمئها وقرامها الا هيف : كلين عشی مشبة SAGAN‏ 
المنحل غير مكترث . نما هی » EIS‏ تسیر إلى غرغی ‏ مالكة 
كيانها وروحها . ذراعاها ممدودتان إلى جانیها » يواجیلت باطن 
كوعها ولو دققت النظر الما وجدت من مرمس إلا فراعين 
مكسورتين من أثر السقر ط » وان كانت الثنية عندها سرالخلاعة ! 

يبتسم إسماعيل عندما بری‌الشیخ در ales yo‏ المقام.. وسطهن 
كالديك بين اللجاج . يعر فهن و اسدة و اسلة ويسأل حن الغائيات» 
oot‏ من هله شمعتها » ويوصع CAM‏ طريق صناموق النلور . 
يبدل رشاه فجأة » فیزجر حن ويدفعهن دفعاً إلى الحارج GE.‏ 
إليه آیضا نسوة ورجال يسألونه شيئاً من زیت قندیل آم هاش » لملاج 
أعيوتهم أو عیون أعز الم . يش بائزیت البارك من كانت بصیر ته 
وضاءة بالإيمان . فلا يصر مع AB‏ البصيرة . ومن لم يشف فليس 
وان الزيت > بل لأن آم هاشم لم يسعها بعد أن تشمله برضاها . 


۷ 


لعله صاب آثامه » و اعله هن ل يتطهر بعد من الرجس Lada‏ > 
was‏ وينتظر ویترده على المقام . فان كان الصبر آساس مجاعدة 
الدنيا » ذنه أيضا الوسيلة ال حيدة اللآخرة . 


ی هنا الزيت مورد رزق متمع لایخ حرديرى » ومع 
ذلك لاتظهر عليه آثار ااععمة : فجليايه Hal‏ هو هو © رگامته 
الغیراء هی هی Blog.‏ يحل يقوحد | هل بکتر ها تحت باؤطة ؟ 
ْم + ز مااتره أثه ثترقها فى اشيش » ياءليل سعاله الذى Cee‏ 
بریدلیل ما فى لبه من ميل Selly (PAR)‏ و MAM‏ أنه مزواج 
ge‏ لام | الا و یی یگ معدياءة . هر ف hole]‏ من تردده یل اشام 
واعتاد أن عر عليه ی tel‏ الليالى بعك عملا العشاء ابقر 
atest‏ . ومال الرجل ی واخعصه شنانه » هذا ert‏ 
dam‏ ذات لياة عل الافضاء إليه بسر م GAA‏ به إلى عد غير 


— تعرف يامو (مياعيل ليلة الحضرة يجىء سيدنا الحسين والإمام 
الشافعى ..والإمام الليث ۰ يحفون بالديدة فاطمة النبوية والسيدة 
عائشة : وه مك . وق كوكية من الیل » ترفرف عليهم 
آعلام Au ee Cpa‏ ل 
هن ین الست وعن يسار هاء وتنقاء حکمهم وینظرون ق‌ظلامات ` 
لاس » لو شاءوا لرفعوا المظالم جمیعها ولکن الأوان لم يان 
بعله . فما من مظلوم الا و هو dus‏ آیضا » فکیف الا قتصاص له ؟ 


vy 


تى تلك الليلة » هذا القندیل الصغير النی تراه فوق المقام » 
يكاد لايشع له ضوء » یثبعث مته عندئذ لالاء Cabs‏ الأبصار 
إنى"ساعتها لاأطيق أن أرفع عينى إليه . زيته فى تلاك الليلة فيه 
سر الشفاء ‏ فمن أجل ذلك لا أعطيه إلا ان dol‏ أنه يستحقه من 
النکسرین ۰ 

كان إسماعيل غائب الذهن » يفكر فى الفتاة السمراء الى 
ترم شفتيها . وانتبه إلى الشیخ دردیری وهو يشير باصیعه إلى 
القندیل : وسنان کالعین الطمثنة رأت » و آدرکت » واستقرت. 
يضفو ضوژه اللحافت على المقام » كإشعاع وجه وسيم من أم 
تلقم ر ضیعها ثديها فینام فى آحضانها . ومضات النبالة خفقات قليها 
حناناً » أو وقفات تسبيحها همسا . يطفو فوق المقام ris‏ 
میتعداً Sha‏ . أما السلسلة فوهم وتعلة . . . كل تور يفي اصطداما 
بين ظلام يم وضوء يدافح » إلا هذا القنديل . فانه يضىء بغر 
صراع ! لاشرق هنا ولاغرب ما الها رهنا ولااللیل لا أمس ولاغد. 


وانتفض [مماعيل » لایدری ما هذا الذى مس قليه 1. 
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ووافقت الراهقة سنة البكالوريا . وخرج إسماعيل من 
الامتحان وقلیه واجف مفعم بالشكوك . calf,‏ النتيجة BB‏ 
به يوز ولکن فى ذيل الناجن . 

لقد كان أمله ورجاء الأسرة كلها أن يدخل مدرسة الطب 
فإذا بها تصده عن أبوابها . واقترب العام الحديد ولم يستقر على 
قرار ۰ ليس آمامه إلا أن يدخل مدرسة العلمین إن شاء أو أن 
یدرس لليكالوريا من جدید » ويضيغ سنة من مره » WISTS‏ مرين 
بغيض إلى نفسه . لم يكن الشيخ رجب بأقل من ابنه قلق وحيرة 


ولكم توقع بعض معارفه أن يكتى بتعلم ابنه إلى الحد الذى يلغه 
ويوظفه بالبكالوريا » إن لم يكن المساعدة » فللتخفیف عنه . 
آه لو علموا كيف عقد الشيخ رجب نيته على أن Ge‏ بابنه 
إلى الصفوف الأولى ! ! يذهب هنا وهناك يسأل عن نحل . . 
spl‏ من النى قال له : 

BU —‏ لاترسل ابنك إلى آوربا ؟ 

بات الشيخ رجب ليلته يتقلب على جنبيه . 

do‏ أن هذا الحل سيكلفه من عشرة إلى خمسة عشر جنها 

فى الشهر » غير ما يلزم لابنه فى أول الآمر من نفقات الطريق 
وثياب AB Ads‏ برد الشمال ؟ أيفارق ابنه ؟ وهل ترضى أمه ؟ أم 
سیف سنانها ی فى سبيل مستقيل إمماعيل ؟ وهل يقوى على دفع 
هذا an‏ بانتظام کل شهر !؟ إنه لو فغل للا بق للاأسرة كلها 
لا" ما تعيش به على الكفاف والشظاف . وال می ؟ ست سنوات 
اا واماد قا توا دورة عكس . كما سمع أذان العشاء 
سمع أذان الفچر » ثم أخذته غفوة هتف به خلالها صوت رقیق 

- کل عل الله . 

استیقظ من نومه وقد عقد عزمه . وفهمت الأم.أن لامهرب. . 

من الفراق « فرضيت صامتة وإن لم ينقطم يكاؤها . ال أين ؟ 
ane ae‏ رتین pers‏ تتسلل » کروح مبيمة لايطمان 
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لها » إل الترل النی لاتنقطع فيه تلاوة القرآن » وحیث الشرع 
هو الق dally‏ جمیعا . وثوت هذه الروح ق ركن صغير من الدار 
.وغطت رأمها وتمطت .ونامت متتصرة قريرة العين . بلاد برة! 
ينطق بها الأب il‏ إحسان من کافر لامفر من قبوله لاعن ذلة » 
پل للترود بنفس السلاح . أما الم » فمنذ الآن تر YS‏ رعددة احیط 
nick,‏ رجفة البرد . تتصور بلاد برة فى dail‏ عال ph‏ إلى 
أرض تغطيها الثلوج » ویسکنها آقوام لم حيل الحن وألاعيبيم. أما 
فاطمة النبوية فقليها واجف تسمع أن نساء أوربا يسرن شيه عاریاث 
وكلهن بارعات ی الفتنة والإغراء . فإذا سافر إسماعيل » فلا 
تشرى كيف بعود إن عاد [ . 


وجمع الأب كل ما استطاع جمعه من مال » وباعت CM‏ 
حليها واشتر یت تفاكر السفر و اللایس‌الثقيلة الى قى من برد أوربا 
واقتر ب موعد السفر وحل الوداع . 

واجتمعت الاسرة صامتة سزينة . قلوب نخافقة ٤‏ وعیون 


دامعة . وأنشأ الأب يقول لابنه : 


f 
cha فى بلاد 7 کا عشت‎ Apt وصيى إليك أن‎ ۰ 
وفرائضه » وإن تساحات مر فلن تدری إلى أين‎ clus حريصًا عل‎ 
تساهلك » ونحن یابی نريدك أن ترجع إلينا مفلحاً تییض‎ tle git 
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وجوهنا آمام الناس . آنا رجل قد آوشکت عل الكبر . وقد وضعت 
کل WUT‏ فيلك وإياك أن تغرك نساء آوربا » فهن اسن لك وأنت 
لست طن . 
ش ثم صمت الأب قلیلا وعاد یقول : 

- واعلم أن أمك وأنا قد اتفقنا على أن تنتظرك فاطمة النبوية 
فأنت أحق بها وهی أحق بلك . هی بنت عمك وليس لها غيرك . 
ون شثت قرأنا الفانحة معا boy‏ هذا » عسی أن يصحب سفرك 
البركة والیمن . ۱ 

لم يسعه إلا القپول : فوضع يده فى یه أبيه » وقرأ الففاتحة 
ییهما آم SS‏ » وفتاة حيرى بين الأمى والفرح 5 

كان إسماعيل يعلم أن هذه الفاتحة ستأق فى يوم » ولکنه لم 
يتوقعها فى تلك اللياة . فلقاء نشأ مع فاطمة النبوية أخوين وقلما 
نظر لپا كا نظر إلى فتاته السمراء ‏ 

قرأ الفاتحة وهو شارد اللب . إرضاء لأبيه » وقلبه يقول له : 
«احفظ عهدك! » فيجيبه:ولماذا ؟ لماذا ؟ » كل هذه أشياء غامضة ع 
لأنه ge‏ اليوم مايزال طاهراً عفيفاً » لم يقترب من امرأة . وإنه 
لكاذب ‏ وإمماعيل لایکذب - إذا آنکر أنه جوعان إلى فتاته 
السمراء »إلى التساء جمیعاً » ولا سيا أخيراً ! إلى نساء أوريا > 


VA 


وخرج اسماعيل يودع بعض أصدقائه » ثم انتبی الى الیدان 
.وقد اقترب الغروب ‏ . تتلقف آذانه ما آمکنها من نداءات الباعة 
التى ألفها : وخیل إليه أن فى الميدان حركة غير الى عهد . كأن 
القوم أصبحوا أسرع مشية . ما لهم لايلوون على شیء ؟ أفليست 
at‏ الا سباقاً ؟ کم ود لو وقف وا-د من المتدفعين وبادله 
الحديث . لم يلعفت إليه أحد . تى اليدان حركة النمل تتعارض 
وتتحاذی وتضر ب ف کل انجاه . قادته قلماه ی القام » فوجده 
ساکنا على غير عادته . الشيخ دردیری واقف مطأطیء ال رس » 
ils‏ هو متعب أو تسلط عليه خوف ورهبة . دار إسماعيل 
حول القام » حى إذا جاء للسور الذى یفصل مکان النساء عن 
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ظر-جاله انتپه إلى ثیح راقف وراده هی شاته al yall‏ آلصفت 
جبینپا على السور . سمرلهماعیل فىمكانه ودمعها تقول‌ها مسة : 
يا آم هاشم : ياستارة على الولایا » لاتخضی chip‏ ولا 
تشیحی بوجهك . تمد إلياث ياء مسترحمة فخنیپا . إن الله طهرك 
وصانك وأنزلك الروضة : وان قلبك لرژوف : إذا لم يقصدك 
۰ الرضی والهزومون واحطمون » فمن غيرك یقتصدون ‏ إذا 
فسینا فاذكرى آنت» ! می يمحى القدر على ؟ أير ضيك أن جسدی 
لیس می » فما آشعر بالأمم وهو بنهشه Lhe‏ : هاهی روحی على 
حتباتك تتلوی وتتمرغ مصروحة . ترید أن تفيق : منذ غادرنی رضا 
الله وأنا کالنام يركبه الکابوس » يقبض فى ید واحدة على الوت 
والحياة ! رضيت لحكمه وأسلیت gat‏ ۰ وأن أضيع cil,‏ 
هنا معنا ۰ أفيطول الأمد » آم رحمة الله قريب ؟ نذرت لك 
یوم يتوب المولى على أن أزين مقامك الطاهر بالشموع . خمسین 
شمعة » ياأم هام یات السين 1 
ووضعت الفتاة شفتيها على سور المقام . ليست هذه القبلة 
عن نجارمها » بل من قلبها : ومن ذا الذى يجزم بأن أم هاشم لم تسع 
إلى السور By‏ جیأت شفتها من ورائه لتبادها قبلة بقبلة ؟ ۱ 
هم إسماعيل أن" حرج من المسجد ليلحقها ويكلمها » فلم 
تتحرك قساه . أراد أن يفضى ها بكل ما فى نفسه ء إن Had‏ 
الانتراع من الا سرة والوطن ؛ لمواجهة الغرية والوحدة وا جبهول 
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ای آمصایهو عر ید .اذا تر ith‏ دون Ales‏ ااسیاء ؟ اوا و 
إلا أن Le tye‏ بر ید أن يني فى له و ينكلم ويرقاءه إلى الس 
ولكن هناك call‏ غطاد وغطاء تکام هذا الصوت و ميته + ولمل 
الفتاةلم تره وم تشعر به و هرب إمماعيل من,حيرته إلى الشيخ درديرى 
وحديثه Wl‏ ثار ينزل بلسما على فؤاده : وقفته فى صمت أمام المقام 
وتحت ضوء القنديل » ويده معلقة بالسور تارة » ماسحة على 
وجهه تارة آخری » هی آخر ما يذدكره عن رسیله من القاهرة . 
فکل ما حدث له بعل خروجه من القام شمله من آخمص قدميه 
إلى رأسه » كالتيار المثلمقع العنيف » يتأرجح فيه ملق القياد ¢ 
مقلوب الوضع » فق حلاله الزمن ترتییه » والمرئيات اعتداها » 
والأصوات صدقها وفروقها . وداع الا سرة » وما آمره ! فى 
الدار وسط النحيب والبكاء » و احطة ¢ والقطار ثم الميناء وحر کته 
والباخرة اجهولة و صفیرها: إنى أتخيله صاعدا سل لباخرة شاب عليه وقار 
الشيوخ » بطىء الحر كة » غرير النظرة » أكرش > ساذجا » 
كل ما فيه ينىء أنه قروى مستوحش فى الدينة . أقسم لى عى 
إسماعيل فما بعد أنه كان fat‏ نی أمتعته قبقاباً » فقد سمع الشيخ 
رجب of‏ الوضوء فى أوربا متعذر لاعتياد الناس ابس الأحذية فى 
البيوت ٠‏ آنا وصف ل وهو يبتسم سراويله وطولها وعرضها 
وتکنها الحلا وى . وكان معه أيضا سلة She‏ ی بالكعك و «النین) 
من عمل أمه وفاطمة التبوية 
وسافرت الباخخرة > 


A\ 


Converted by Tiff Combine 


ومرت سبع سنوات » وعادت الباخخرة > 

من هذا الشاب الأنيق ٠‏ السمهری القامة ۰ الرفوع الرأس » 
المتألق الوجه » الذى يببط سل الباخرة قفرا ؟ هو والله إسماعيل 
بعينه . أستغفر الله ! هو الدكتور إسماعيل » المتخصص فى طب 
العيون » والذى شبدت لسجامعات انجليرا بالتفوق الناحر » والبراعة 
الفذة » كان أستاذه يمزح معه ويقول له : 

آراهن أن روح طبيب كاهن من الفراعنة قد تقمصت فيلك 
یامستر إسماعيل . إن بلادك فى حاءجةإليك »فهی يلد العميان . 

رأى فيه حراية كأنها ملهمة » وصفاء هو سليل نضح أجيال 
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طويلة » ورشاقة أصايع هی وريئة الأيدى الى نحتت من 
الجر الصلد دمی تکاد تيا . 

أقبل يا اسماعيل GB‏ إليك »شتاقون .۸ نرك متذسيع سنوات 
مرت كأنها ندرر . كانت رسائلك التوالية » ثم المراخية » 
لاتتقع فى إرواء غلتنا » أقبل إلينا قدوم العافية والخیث > وخذ 
مکانك فى الأسرة » فستراها كالآلة وقفت بل صدئت OF‏ 
محركها قد انتزع منها SUT.‏ يذلت هذه الأسرة للك . فهل تدری ؟ 

لم ينم [مواحيل ليلة الوصول إلا غراراً. قفز إلى ظهر الباخرة 
مع الفجر يريد ألا يفوته Jai‏ ما يبدو من شاطىء الإسكندرية 
لايرى شيتاً على الأفق » ولکن خياشيمه تتشم فى النسيم رانحة لم 
يألفها من قبل . أول من لقيه دن وطنه » عملوق OSM‏ كله و طنه ٠‏ 
طائر أبيض منفرد موم حول السفيئة » طليق متعال نظيف » 
وحياء ‏ لاذا تعمد البواعر کل هذا التلكؤ عند الوصول » وما 
كان أسرعها عند الفراق ؟ إتبا cols‏ بدلال العودة » فما ها 
وال ركاب وما يشعرون . كم إمماعيل عن أهله موعد الياخرة 
حتى LIS‏ أباه الشسيخ مشقة اسفر للاسکندرية نى عزمه 
أن يبرق لبهم dost‏ وصول قطاره للقاه 3 هذا هو shall‏ المتمنطق 
وهذا هو الشاعلیء الأصفر يكاد OSU‏ مستوى الاء نت يامصر 
راحة مدودة إلى البحر لاتفشر إلا يانيساطها . ليس أمامك حواجز 
من شعاب خالنة » ولا على *اطثای جبال تصد > أنت دار كل 
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ما فبها یوحی پالآمان . . ها هوأول قارب یظهر » فيه شيخ قد وحط 
: الشیب يته » مقوس الظهر » أقعى كالقرد فى مقدم قاربه یصطاد » 
جلیانه الأزرق » أو النی كان أزرق » مزق مرقم : وقعت نظرة 
إمماعيل على سيدة مصرية وقفت بجواره » فرآها مطلة على الصياد 
مغرورقة عيناها بالدموع وسمعها تتمم : 

مب مصر 1[ مصر |! 

كيف ينتبه لها الصياد » وهو ۸ ينتبه للباخرة كلها ! مثلها 
كثير ات داخلات خارجات تكاد تصلم قاربه » ولكن هيهات. 
ها أن تصدم alle‏ المقفل flo.‏ يجرى على وتيرة واحدة متكررة 
bey‏ بعد يوم : هم fold‏ أن ينادى هذا الشيخ hy‏ عليه السلام 
أو يلوح له عندیل . كيف تسقط المقاييس وينهزم المنطق فى Se‏ 
تلك الاحظات oll‏ تتأجج فيها العواطف وتصفو القلوب ! ورن 
جرس إيذانا بموت الباخرة » فأصبحتجنها فريسة بلیش من الفل, 
البشرى يباجمها. جنود وضباط » وإخوائنا احتلون ولو أنهم أخلاط 
۱ مطز بشون » وسدالون وصيازفة وزوار . ثم اندلق الزسام والتدافع » 
وتعالت النداءات » وكثر العناق والتقبيل . وإسماعيل وسط التیار , 
غير مخمور يلتقط بهم کل ما يصل إليه : وعلى شفتیه ابتسامة 
حلوة مطمئنة . له أذن فارزة واعية » و نظرة A>‏ يقظة تر يد أن تری 
کل شىء » وتفهم كل شىء. إذا دققت النظر إليه وجدت تکورات 


وجهه قد زالت » وشد شلقاه نی أخدودين . كانت شفتاه ` 


Ae 


مر یتین » قلما تتطیقان > آما OW‏ فقد ضمهما عزم ووثوق : 
جتاز الحمارك . وق العرية يستمع لوقع عجلاتها بين الأسفلت 
والبلاط » فيذكره تنافر النغم وتناوبه بیوم السفر ۱ 

هذا .اليوم متردیاً فى؛ هوة من ماضن بعيد . بعید کالم vies‏ 
كيف تقوى- ذکری هذا اليوم على اليقاء بعل سبع سنوات قضاها 
فى إنجلترا قلبت حیاته رأسا على عقب ؟ كان عفاً فغوی » Late‏ 
فسكر » راقص القتيات وفسق . هذا الهبوط یکافته صعود لایقل 
عنه جدة وطرافة . تعلم كيف يتذوق جمال الطبيعة ويتمتع بغروب 
الشمس - کان لم يكن فى وطنه غروب لايقل عته Yar‏ ويلقذ 
پلسعة يرد الشمال ‏ 

إنلم يكن له فى هذه لفترة سوی (ماری ) زمیلته فى الدراسة 
لكى بها ق نسیان ماضیه . لقد أخذ هذا الفتی الشرتی الأسمر بلا 
فاثرته و احتضنته . عندما وهيته نقسپا » كانت هی الى فضت 
براه العلراء » أخر جته من الوم حول إلى النشاط والوثوق ٠‏ 
فتحت له GUT‏ يجحهلها من الحمال : a‏ الفن » ق الموسيى » فى 
الطبيعة » بل فى الروح الإنسانية آیضا . 

قال لما يومآ : 

ب مبأستريح عندما أضع ياي Leb,‏ أسير عليه : 

قضحكت وأجابت : 


At 


— يا عزيزى [سماعيل IAs‏ ليست بر Leb‏ ثابتاً » بل مجادلة ٩‏ 
متجددة % 

يقول لها : و تعالى نجلس » ء فتقول له : و.قم نسر ‏ . 
يكلمها عن الزواج » فتكلمه عن الحب > (eu‏ عن المستقبل » 
dred‏ عن حاضر اللحظة .كان من قبل يبحث دام حارج نفسه 
عن شی ء يتمساث به ويستند إليه: aya‏ وعبادته » وتربيته وأصوطاء 
هی منه مشجبيعلق عليه معطفه العين > آما هی » فكانت تقول 
له : و إن من يلجأ إلى الشجب » یظل طول عمره ae Tal‏ 
بحر س معطفه > يجب أن يكون مشجبك فى نفسلك » . إن خحشی 
ما st‏ هي : القيود . وأحشى ما مشاه هو : الخرية . كانت 
هيئها له نی مبداً الأمر محل حیرته » فکانت حيرته محل سخريبها . 
كان يتجاق الناس ویقدر احمالات ودم » ویم كيف يكون 
حکمهم عليه > وإذا لى من تريحه الجاملة لا جد بسا نی جاملته » 
وقليه غير مشارك ٠‏ التعارف ate‏ اصطدام بين الشخصيات CH‏ 
منه ظافرا أو خاسرا . أما هی » فتهيم بالناس Lane‏ ولا م بهم 
جميعا . التعارف عندها لقاء » والود ماروك المستقبل : ومع تساوى 
ودها لاناس جمیعاً » كانت بتارة فى إقصاء الضعيف » والسخيف » 
والمتعالم > والرذل » وازین » والمثافق . فلا حلصت من هذه 
الأوشاب » أصيحت لا ينجذب إليها إلا من تطمان لصحيتهم . 

رأته يطيل جاسته بجانب الضعفاء من مرضاه » وحص بعطفه 


AV 


ی los‏ + جلس صامتاً ينصت اشکواهم > وكان أكير کرم دنه 
أن ماشى منطقه منطقهم المريض aa‏ ی 
والموزومين تطبق عليه ياك Osh!‏ به . کل يطليه لنفسه . اقلت 
وأيقظته بعت : 

أفت لدعت المسيح 2 ies‏ دمن طلب SEM Grtel‏ 
شرت GH‏ البهائم ٠!‏ و م الاحسان أن تیدا بنفسك ean. a‏ 
لا Bye‏ د حون صن يل AE‏ إليهم 6 فاا و golem‏ دا at‏ قوسا 
معي ! إن دنه العواطف الشرقية مرذولة ang So‏ ؛ WY‏ خير 
ملي و یر متجة 4 وإذا جردت من dc call‏ يبق الا اتصائها 
بالثدعف ارات » إتما هذه العواطف قوتها ی‌الکمان لاق البوح ! 


CIS‏ ررحه تتأوه وتتلوى تحت ضربات معوها . كان 
يشر بکلامها کالسکین يقطع من روابط حية يتغذى مها » اذ 
توصله من سحرله . واستيدظ ق يوم BE‏ روحه شراب لم Gy‏ 
فيها حجر على حجر . بدا له الدين خر افلم خترخ إلا لمكم BEY‏ 
والنفس البشرية لا تجد leg‏ » ومن ثم صعاحتها » إلا إذا اتفصلت 
عن الجموع وواجهنها . أما الاتدماج فسعت ونقمة . 

نم تقو أعصابه على تحمل هذا التيه Gill‏ وج نفسه غريقاً 
وحيداً فی خلائه » فمراس وانقطع عن الدراسة » وافترسه نوع 


AA 


سن القلق واليرة : بل بدت فق نظرته سيا حات من اتلوف 
pill,‏ . 


وکانت ( ماری ) هىالى أنقذته : أخذته فى رحلة إلى الريف 
tk‏ » ولان بائنهار مشيآ أو على اللراجة بين دلقول 
أو محبعلادان السملث »© وبالليل تذیقه من متعة اغب Vet‏ 
وألوانا ۰ من حسن حظه أنه استطاع أن jug‏ هذه إنحنة الى 
یتر دی فيا الكثيرون من مواطنيه الشراب نی آوربا وخلص ملا 
بعس Belch‏ مستقرة ثابعة bby‏ . إن أطرمدت الاعتقاد فى الدين 
ہا ا تبدلت لمانا vl‏ رآقوی dell‏ . لا يفكر فى th dle‏ 
وها ء بل فى بهاء الطبيعة وأصرارها : ولعل أكبر ليل على 
شفائه أنه بدأ یتخلص من سيطرة (ماری ) عليه . أصبح لا جلس 
بين يديما جلسة المريد أمام القطب » بل اة اازمیل إلى زميله . 
الم بدهش » ول Tas fly‏ » عنما رآها تبتعد عنه وتنصرف إلى 
زميل من جنسها ولونها > نبا ككل فنان يمل AF‏ حين يم + شی 
إسماغيل ففقد كل سحره » وأصبح كغيره من تعرفهم > فلتجربه 
إذا صديقها tht‏ : . . على أن holed‏ نم يقو على مغادرة 
انجلرا دون أن يسعى إلى لقانبا PY‏ رة . دعاها فلم ترفض - 
وجاءته . ول يسأل.نفسه : أعلى de‏ من صديقها ابلدید أم على ' 
غفلة منه ؟ ووهبت له نفسها مرة أخرى » فهله العلاقة ليست 


AN 


عندها OL‏ بال ولاخطر. كانت ضمنا له نوعاً من الصافحة 
وسلام الوداع & 

وهتفت به وهی تتصرف على دراجپا : 

آمل أن أراك فى مصر bey‏ من الأيام ٠.‏ ومن یدری ؟ فى 
اللقاء fy‏ » ولا أقول وداعاً » 

تسياع العصر الحديث é!‏ ۳ يوا جهن الاحمالات يقاوب 
ثابتة . شجرة الحياة أمامهن مثقلة بالثر منوعته . هن شهية مفتوحة 
فلم التآمی والبكاء على ثمرة » والشجرة مفعمة ؟ 


4 


۷ 


والظاهرة العجيبة الى لا أستطيع تفسيرها أن إسماعيل 
GU‏ من حبه ( لاری ) فوجد نفسه فريسة حب جدید . لگن 
القلب لا يعيش We‏ ؟ أم أن ( مارى) می الى نبپت GB‏ 
قلیه فاستيقظ وانتعش ؟ كان ele]‏ لا يشعر pas‏ إلا شعورآ 
مهما » هو كذرة الرمل اندمجت فى الرمال وانلصت بيبا » فلا 
ef‏ مها » ولو آنا مع ذلك منفصلة عن كل ذرة أخرى . أما الآن . 
فد بدأ يشر ينفسه كحاقة فى سلسلة طويلة تشده وتربطه ربط إلى 
ahs‏ . + فى ذهنه مصر عروس الغابة الى مستبا سباحرة خبيثة بعصاها 


٩۱ 


فنامت )1( ۰ عليها الحلى » و (حواق) ) ليلة الدخلة . 
لارعی الله be‏ لم ترسجانها » ولا آفاً لا یشم عطرها! می تستقظ؟ 
می ؟ وكلا قوی pal am‏ » زاد ضجره من الصریین . و لکنهم 
أهله وعشیرته » والذب لیس ذنیم . هم ضحية الخهل والفقر 
والرض والظلم الطویل الزمن . إنه حدق ف الوت مراراً » وجس 
احنوم > واقترب فمه من فم احموم . تری هل ینکص OW‏ 
عن بلس هذه الكتلة البشرية الى مه من لحمها ودمه من دمها ؟ 
قد عاهد نفسه فى حبه لصر آلا یری منکرا إلا دفعه . علمته 
( ماری ) كيف يستقل بنفسه » وهيهات لم بعد ذلك أن يجرعوه 
: شرافانهم وأوهامهم وعاداتهم . ليس of be‏ عاش فى آوربا 
وصل معها dol‏ ومنطقه : عم أن سیکون بينه وبين من حتك بهم 
نضال طويل » ولكن شبايه هون عليه القتال ومتاعبه . بل كان 
يتشوق ال المعركة الأولى > وسرح ذهنه BB‏ هو CIS‏ فى الصحف 
آوخطیب ف أحد احتمعات يشرح الجمهور آراءه ومعتقداته > 
ونحرك القطار بإسماعيل ولم يرسل برقيته ۰ لا BU coy‏ 
الناس » وربكة CEM‏ : ته يود أن یی أعزاءه فى دارهم « وعل 


)١(‏ اشادة ال اسطررة أوربية شائعة ۰۰ بقیتها OT‏ تلك العروس لا يوقظية 
من سياتها السحرى سوى مقدم آمیر چمیل يعشقها ٠‏ 
(۲) زينة من الترتر توضم على طرحة العروس البيضاء ٠‏ 


ay 


تجوة من الغرباء . ds‏ يقادر رقع المنأنجاة على أبيه و امه اانجوو , 
ذکرها فوجف قلبه : هل يستارع أن يؤدى لها بعض ماهر مدین 
به ؟ إنه قادم مزود ينفس السلاح الذی آراده له آبوه » وسیشق 
لتفسه يهنا السلاح طريقه إلى أول الصفوف . وسیعرش عن 
سعلممةً الحكومة ويفتح Sale‏ و, أرق احیاء التقاهرة العو 
oe‏ آو لا م 9 cay pall‏ جما ail is‏ من فن وا Ado‏ 
. فإذا تدفق عليه JM‏ أعن ol‏ ون من العمل 5 oe‏ 5 

stand oak d ne ۳‏ مسثر Te‏ ا وم wa. dele‏ 
pai‏ أنه لم يأت معه من أوريا مبادية لاسرته » وسری oe‏ اذ قال 
اسك 2 

ماذا فى آوربا کلوا يصلح BY‏ وأمى ؟ 

وفاطمة التبوية ؟ ؟ Bilal po‏ نفسه بعض Jad‏ راب م 
یز له Ua yo‏ بوحده 6 abe Bq‏ مج ؛ فلا عثر له إذا size‏ هذه 
مسألة معقدة فلت رکه! ال - تيل . 

وأطل من النافذة ذ, cel‏ آمامه ريف ری كأنها tod‏ عاصفة 
من الرمل 6 فهو مهام ار dso‏ ب . الباعة على اطا ژ: نیاب 
مر » JAS eal‏ يرات al‏ 4 وپ Bo‏ 


و سارت fy sil‏ 4 اخبطة 6 9 و دعلت تر ۲۱ tee‏ 


الذى لا يتسع ارور wal‏ ۽ » كان oth‏ ما يتك وره آدرن ۱۶ رآ : 


1 
‘a= 


قذارة وذباب » وفتر وخراب ع فانقبضت نفسه » ورکبه 
الوجوم والأمى » وزاد هيب‌الثورة ف‌قرارة نفسه » وزاد التحفز . 
ووقف آمام البيت » وتناول مطرقته » وترکها تسقط ؛ 
فاختلطت دقتها بدقات قلبه . سمع صوتاً رقیقاً ينادى بلهجة نساء 
القاهرة : 
مین ؟ 


! إسماعيل ! افتحی يا فاطمه‎ uf 
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با اسهاعیل : ما أقساك ! وما أجهل الشباب | 
کادت أمه يغمى علیپا » وانعقد لسامها وهی تضمه وتقبل 
وجهه ویدیه » تشبق وتبکی . يالله | کم شاخت وتهدلت وضعف 
Ie ye‏ وبصرها ! إن الغائب فى وهم » يتوقع أن يعود ated‏ 
فيجدم کا تركهم منذ سنوات ٠.‏ صوت يبمس ف قليه : 
— ليست شا من الشخصية نصيب ! ليست إلا كتلة من طيبة 
سلبية .> 


وجاءه أبوه تفيض عليه ابتسامة Mala‏ + اشتعل شيبه وإن لم 
تنحن قامته . فى عينيه نظرة مشوبة من إعياء وصبر » من راحة 


46 


ضمير وسور باشمل الیل . dee‏ لماعل فما بعاد أن 2535 
كوته بتارها فانتكديت: أمورد » ومع 5ك لم تأر فى یوم ما عن 
موعاء إيداع النقود بالبنك لابنه . لم يذكرلإمماعيل ما يعانيه آویدهوه 
إلى الاقتصاد أو يستعجله للعودة > يلهو اسماعيل فى آسکنلندة مع , 
رفيقته » ist‏ البفتيك » وأبوه قعيد داره » عشاؤه طعمية 
أو قجل : 
لاسماعيل نظرة من طرف are‏ تطوف فى الدار » فاذا هی 
أضيق أوشاء ظلمة ما كان بذکر . آما یزال ضوژم من مصیاح 
البترول ؟ قطع الآثاث بالية متنائرة تبدو ‏ وغم مر السنین وطول 
الصحبة كأنها مهاجرة فى دار غربة » ولانا هم على اليلاط 
.وأين البساط ۶ 
هذه آم tne‏ ترتيك کمادتها بين GLEN‏ واحلل وهی تزغرد 
فیزجرها ویقول ها : 
س يس بلاش خوته > پاولیه اعقلی . 
ولکن أين فاطمة النبوية ؟ آفیلت » فاذا آمامه فتاة فى شر 
الصبا > ضفير تاها » وأساورها الزجاجية الرخيصة » وحرکانها » 
و کلما فيها وما علها 6 یصرخ بأنها قروية من أعماق الریف ‏ هل 
. هذه هی الفتاة الى سيتزوجها ؟ علم من اللحظة أنه سیخون و علده 
وینکث عهده : وما لها معصوبة العینین ؟ فهی ترفع ذقنا لتستطيع 
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آن ترى وجهه . ۸ بدعها الرمد منذ سافر وساء حالما يوماً بعد 
یوم ۰ 

وعد العشاء وجاسوا > ولعلهم جلسوا من آجله حول مائدة 
شم من الحشب الأبيض » لم يا کل عليها أحد . لم يأكلوا هم من 
حدة الفرح » و يكل هو من صدمة اليقظة . اعترف لى إسماعيل 
فما بعد بأنه ‏ حى نى اللحظة الى كان يحب أن تشغله سعادة 
العودة إلى أحضان والديه عن القياس والمقارنة والنقد لم يملك 
نفسه عن التساؤل ! كيف يستطيع أن يعيش بینم ؟ وكيف يد 
راحته ق هذه الدار ؟ ۱ 

وأعد الفراش oly.‏ الشيخ رجب إلا الانصراف إلى غرفته 
ليترك ابنه یسریح من عناء السفر . وهذه أمه تجذب نفسها. Tole‏ 
وم بتركه » ولكنها تشير إلى فاطمة وتقول : 

م تعالى يافاطمة » قبل أن تنامى » أقطر للك فى عينيك > 

ورأى إمماعيل ad‏ وفی يدها زجاجة صغيزة » وترقد فاطمة 
على الأرض وتضع رأسها على ركبة الآم » فتسكب من ال جاجة 
ف عينيها سانلا تتأوه منه فاطمة وتنأ , 

: helen] سأها‎ 

ب ما هذا يا أمى ؟ 


— هذا زیت قنديل أم هاشم + تعودت أن أقطر لا منه كل 
مساء > 


قدیل ام هاشم - ۰٩۷‏ 


لقد جاءنا به صديفك الشیخ دردیری . إنه يذكرك ویتشوق 
إليك .هل تذکره ؟ أم تراك نسیته ؟ 

قنز [مماعيل من مکانه کاللسوع . أليس من العجیب أنه ب 
وهوطبیب حیون - بشاهد نى أول ليلة من عودته » بأبة وسيلة 
تداوی بعض العیون الرمداء ی وطئه ؟ : > . 

تقدم إسماعيل إلى فاطمة فأوقفها » وحل رباطها » وفحص 
عینیها » فوجد رمدا قد أتلف ابلفنين وأضر بالقلة » -فلو وجد 
الملاج الهدیء السکن CHE‏ للشفاء » ولکنها تسوء بالزیت الحار 
الکاوی > 

فصرخ فى آمه يصوت یکا د يمزق حلقه : 

— حرام علياث الأذية . حرام عليك : أنت مؤمنة تصلين 
فكيف تقبلين أمثال هذه ار افات والأوهام ؟ 

وصمتت أمه وانعقد لسانها » تحاول أن تتمتم ولا تبون» 

ورأى إسماعيل شبح أبيه على OW‏ » فى جلیاب أبيض قصير 
وعل YA Ub al,‏ وجه مربد. هل يتوقع قلبه الحنون 
مكروهاً ؟ ماذا ؟ لعل قى تصرفات إمماعيل وسرکاته ونظراته 
ما أيقظ فى نفسه منذ اللحظة الأولى بعض الريبة .ما هذا الصراخ ؟ 


ماڏا حدث ؟ 
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-ونطقت أمه أخيراً تستعيق بالله وتقول له : 

- اسم الله عليك يااسماعيل ياابى . ربنا يكملك بعقلك هذا 
غير الدوا والأجزا : هذا ليس إلا من برکة أم هاشم > 

وإسماعيل كثور هائج لوحت له بغلالة حمراء . 
سترون كيف آداویپا فتنال على یدی UT‏ الشفاء الذى لم old‏ عند 
الست آم هاشم 3 

- یاابتی ده ناس كثير بیتبارکوا بزیت قندیل أم العواجز 
جربوه ورینا شفاهم عليه . إحنا طول عبر نا جاعلین تکالنا على 
لله وعلى أم هاشم .ده سرها باتع > 

أنا لا أعرف أم هاثم ولا أم عفريت 5 

هبط عل الدار صمت مقبضكصمت القيور . ف هذا البيتتعيش 
قراءة القرآن والأوراد » وصدى OB‏ . كأنها جمیعاً استيقظت 
وانتبيت + ثم أطرقت وانطفأت » وحل محلها ظلام ورهية . . . 
لا عيش لطا مع هذه الروح الغريبة للى -جاءت لم من وراء 
البحاو + 

وسمع yo‏ ت‌آبیه كأنما يصل إليه من مكان سحيق : 
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— ماذا تقول ؟ هل هذا کل ما تعلمته فی يلاد بره ؟ کل ما 
كسيناه منك أن تعود إلينا كافراً ؟ 
كل ما فعله إسماعيل بعد ذلك يدل على أن الرض العصی ٠‏ 
entail‏ قد عاوده فجأة » وانفجر بشلة من Male‏ > فقد وعيه 
وشعر ملقه حف ¢ ویصدره یشتعل » وبرأسه وج فى 
dle‏ غير هذا العام > شب على قدمیه واقفاً : لاشك أن ق نظرتد 
ما مخيف » فقد تضاءلت الأم أمامه وابتعد الأب عن طریقه . 
هجم إمماعيل على آمه يحاول أن ينتزح منها ال زجاجة » فنشیشت بها 
aL‏ ثم تركتبا له . قأخذها من يدها بشلة وعنف » وبحركة 
سريعة طوح بها من النافذة + 
. وكان صوت تحطمها تى الطريق کدوی القنيلة A SM‏ 
المعركة : 
ووقف إمماعيل حائر؟ لحظة » له نظرة تجوب ما سوله 
وتتنقل من وجه أمه وقاطمة إلى وجه أبيه > وجد Glad]‏ وعطفآ 
ولم جد تساعاً Ley‏ . رعا استشف فى نظرتهم بض الرعب 
فتزاید bla‏ وانطلق إلى . الباب . وف طريقه وجد. عصا أبيه 
فأخذها ثم هرب من الدار جرياً . ان ینکص عن أن يطعن Jed‏ 
واللحرافة ق الصمم طعئة نجلاء- ولو فقد روحه : 


feo 


أن 


أشرف عل الیدان فإذا به ,عوج كدأبه يخلق غفير ضربت 
عليهم المسكنة » وثقلتبأقدامهم قيود الذل . ليست هذه كائنات 
حية تعيش ق عصر SA‏ فيه الماد . هذه ابلموع UT‏ خاوية 
Ube‏ کاعقاب الأعمدة الحربة » ليس ها ما تفعله إلا أن تعر 
ا أقدام الساثر : ما هذا الصخب الحيواتى ؟ وما هذا الا کل 
الوضيع الذى تلهمه الأفواه ؟ يتطلع إلى الوجوه فلا يرى إلا 
آثار استخراق ف النوم كأنهم ber‏ صرعى أفيون . لم ينطق له 
وجه واحد بمعى انسانی . هؤلاء Oy pall‏ : جنس سمج ثرثار 
أقرع أمرد » عار حاف » بوله دم » وبرازه ديدان . gly‏ الصفعة 


۱ 


على قفاه الطویل بابتسامة ذليلة تطفح على وجهه . ومصر ؟ قطعة 
( مبرطشة ) من الطین أسنت فى الصحراء » تطن عليها 
أسراب من الذباب والبعوض » ويغوص فما إلى قوائمه قطيع من: 
ابلاموس نحيل . . . يزدح الميدان ببائعى اللب والفول » وحب 
العزيز » ونبوت الغفير » واهريسة والسمبوسكة > بعليم الواحدة . 
فى جنباته مقاه كثيرة على الرصيف مجوار YL‏ قوامها موقد 
وإبريق وجوزة . أجساد لم تعرف الاء ستين . الصابون عندها 
والعنقاء سواء . تمر آمامه فتاة مزججة الواجب »مكحلة الینن» 
شدت ملاءنها لتبرز عجيزتها وطرف ثوبها » وتحجبت برقع 
AK‏ عن وجهها . وما معى هذه القصية الى تضعها على آنفها ؟ 
أف ! ما آپشع ریاء هذا النظر وما أقبحه ! سرعان ما بدأ الناس 
يتحككون با کآنهم كلاب لم يروا فى حياتهم أثى ! هنا جمود 
يقتل کل تقدم وعدم لا معی فيه للزمن » وخيالات الخدر » وأحلام 
النائم والشمس طالعة . . . | 

لو استطاع إسماعيل لأمسبك بذراع كل واحد منهم وهزه هزة 
عنيفة وهو يقول : 

- استیقظ. استيقظ من سبانك وأفق » وافتح عينيك . ما هذا 
الحدل ق غير طائل ؟ والشقشقة والمهاترة فى سفاسف ؟ تعيشون فى 
الحرافات » وتؤمنون بالأوثان » ونحجون للقبور وتلوذون 
بأموات ! 


هادا 


وعرت قلمه بطفل مل على الرصیف.» والتف حوله جموع 
من الشحاذین یعرضون ale‏ عاهات يرتزقون ما رزفاً حلالا . 
كأنها من نم الله علهم » أو مهن وصناعات . 

وشعر إسماعيل بأن هذه الجموع آشلاء ميتة تطبق على صدره 
5 وتكم أنفاسه > وتببظ أعصابه . يصطدم به يعض المارة eri‏ 
عى يتخبطون . هذا الرضا عجز » olay‏ الطيبة بلاهة » وهذا 
الصبر جين » وهذا الرح اتحلال . 


ell al‏ من الزحام » وجری إلى ell‏ ودخله 
واجتاز الصحن إلى الحرم . القام يتنفس بدل.الهواء أغرة ثقيلة 
من عطزر البرابرة . هذا هو القندیل قد علق التراب بزجاجه 
واسودت سلسلته من ( هيابه ) . تفوح منه راتحة احتراق شانقة . 
ST‏ ما يتبعث ae‏ دخان لا بصيص ضوء . هذا الشعاع إعلان 
قام للخرافة وابلهل = موم ق سقف المقام خفاش اقشغر له 
بدنه > حول المقام أناس ALIS‏ السندة وقفوا مشلولین متشبثین 
بالأسوار ۰ فهم رجل یستجدی صاحية القام شيثا لم یفهمه إسماعيل 
وإنما وعى أنه يستعديها على نخصم له > ويسأها أن ay of‏ 
وتیم أطفاله . والتفت إسماعيل إلى ركن فى المقام فوجد الشيخ 
دردیری یناول رجلا معصوب الرآس يعنديل نسائ زجاجة 
صغيرة ق حرص وتستر . كأنما هی بعض الهربات . لم لك 


۱۰۳ 


إمماعيل نقسه . . . AB‏ وعيه » وشعر بطنین آجر اس عليدة 
وزاغ بصره » م شب » وأهوى بعصاه على الفندیل فحطمه 
وتناثر زجاجه » ومو یصرخ : ۱ 

آنا .. . أنا ...6.۰۱ 


نم لم يستطع أن يتم جملته . ( ومن پدری ماذا کان ميقول ؟) 
هجمت عليه الجموع ؛ وتبدمت فوقه » فخر على الأرض مغمى 


(۱) مكئت أكثر من اصیوح cml‏ عن الكلام الذى ینیغی أن ينطق به 
اساعیل فى هذا ااوقف » وقد أحسست أنه يجب الا يزيد عن BY‏ واسد , 
اذ ليس من العقول أن ينطق dhe:‏ طويلة وهو فى تلك الحال ۰ واردت أن 
بكرن هذا اللفظ مميرا عن الأنين وعن الرغبة فى اليوح ۰ وفی الاستمطاف ٠٠١‏ 
وق ast‏ الاتتماء ۰۰ وبيتما آنا حائر فى البحث عن الكلمة الناسبة اذ تذکرت 
نصا كنت قراته عن the‏ الفیلسوف الالانی « تيتشة » ويقى منه فى ذهنى أنه 
حين أصيب يلرثة الجتون حيط من بيته الذى كان'يقع فوق قمة جيل مرتقع وهو 
يصرخ : « آنا ۰۰ آنا ۰۰ انا » ۰ 

عتدئد آدرکت أن هنه هى الکلمة التی كنت ابحث عنها . لانها تجسد کل 
المعانى التی طلیتها « خاصة diy‏ حرف النوت فيه WM Us‏ ۰ 

ولعل القی قادنى ال تذکر هذا التص آن اسماعیل فى هذا للوقف كان هو 
الآخر قريبا من الجتون ٠‏ . 

Wy Key‏ اعتقادى يان Gil‏ يضفى عل التص الادبی قدرا من قيمته هو 
اشاراته الخنية الى اعمال gel dosh‏ ممتازة » نکان GoW‏ كيانا متکاملا اشترك 
فى تشییده كل من سيقونا ومن یماصرونا من AS‏ الكتاب فى كل اللفات ٠‏ 

وارجو آن ترجع قى ذلك الى مقال «لن يكتب الكاتب؟» فى کتابی «انشودة 
لليساطة » ٠‏ ی۰ج۰) 


۳۳۰۰/9 


۱۰ 


عليه . ضریوه » وداسوه بالأقاءام » وجرح راسه » وسال الدم على 
وجهه 6 ومزقت ثيابه . 

علمنا بعد ذلك أنه أشرف على الوت تحت الأقدام لولا أن 
تعرف عليه الشيخ حردیری » فأنقذه و استخلصه من غقب النامی 
وعتفهم وهو يقول : 

— اتركوه ! cai‏ أعرفه . هذا سى إمماعيل ابن الشيخ رجب 
من Lite‏ . اتر ه . ألا ترون أنه ( مريوح ) 5 

و احتمله إلى الدار » ووضعوه على الفراش » واجتمعت الاصرة 
فى ليلة الفرح بعودته تبکی صوابه الفقود . 

لعن الله الیوم النی سافرت فيه يا إمماعيل ؟ ليتك ظللت. 
tay‏ ولم تفسدك أوربا فتفقد صوابك » وبين أهلك ووطنك 


وديتلك . 
صکت الام وجهها 6 وتأوه الأب وكم أله وغيظه وسکیت 
dalla‏ دموعها مدرا رأ . 
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۱۰ 


ومر وت أيام كثيرة وإسماعيل لایغادر الفراش . ركه العناد 
فأدار وجهه الجدار لا يكلم حدآنولا يطلب شیا . ولا أفاق قليلا 
بدأ يفكر : هل يعود إلى أوربا ليعيشوسط أناس يفهمون اللحياة ؟ 
إن الامعة عرضت عليه منصب مساعد أستاذ فرفضه بغياوة 
ولعلهم يقيلونه الآن إذا طلب . وم لا يتزوج هناك » ویبی لنفسه 
أسزة جديدة بعیداً عن هذا الوطن النکود ؟ لاذا ترك إنجلترا 
بريقها ett‏ » رسیم المنية » وقسوة شتائها stl‏ 6 وجاء 
ليلد یفرون فيه من ر بعض GF KISSES‏ بهم نكبة أو یدهمهم 
طوفان ؟ Ul‏ یدرون أن هناك وجوهاً صامتة ونظرة ثابتة » 


تسار تحت الطر والتلوج » تقاوم الأعاصير ؟ وما فائدة الحهاد فى 
all‏ كصر ومع شعب کالصریین » عاشوا تى الذل قروناً طويلة 
فتناوقوه واستعذیوه ؟ 

ثم آخذته غفوة » واختلط عليه الأمر . إنه کالطیر قد وقع 
فى فخ » و أدخلوه القفص » فهل له من خرج ؟ يشعر يجسمه وقد 
شد إلى هذه الدار الى لا يطيقها » وربط إلى هذا الدان النی 
يكرهه » فمها حاول فلن يستطيع فكاكا . 


واستيقظ إسماعيل OB‏ صباح وهو يشعر بنشاط عجیب : فى 
مثل هذه الأحوال يقفز الشخص من النقيض إلى النقيض فجأة 
وبلا سیب ظاهر + وخرج من الدار ميكراً » وعاد حمل حقيبة » 
ملأى JL‏ جاجات والأربطة والمزاود » وبدأ علاجه لفاطمة كا 
يقتضيه طيه وعلمه: Ad‏ عالج فى آوربا ST‏ من Ble‏ سالة مثلها 
افلم يتنه التوفيق ف واحدة : .فلاذا لا ینجح مع فاطمة آیضا ؟ 
وسلمت الفتاة إليه نفسها مطمثنة » لا يبمها مرضها بقدر ما 
يبمها أن تكون بين یدیه»موضع عتايته ورفقه '. وتجنبه أبوه وأمه 
dy‏ یعودا یعارضانه فى شی ء إشفاقاً على صبحته .. 
ف الصیاح مجلس فاطمة بين يديه وقبل الوم . ومریوم 
وثان.وثالث alos‏ ¢ وأسبوع py‏ ¢ وعیون فاطمة عل Ul~‏ 
تم ذا بها تسوء فجأة وتلتبب » ويختلط سوادها بالبیاض . 


۱۸ 


ضاعف إمماعيل عنایته » وکرر آنواع الأدوية » وقلب 
جفونها ومس » وقطر ومرهم» وکشط ومسحء فا آجدی طبه نفا 
إنه ليس بالاهل » يرى أمامه فاطمة اقتربت من العمى ولا 
lade,‏ ی علمه حيلة . 

أخذها إلى زملائه تى كلية الطب » وعرضها على الاساتنة 
فوافقوه على طريقته ق العلاج » ونصحوه بالاستمرار . 

فقاوم وثاير . . . وأخيراً استيقظت فاطمة على cle‏ وهی 
تفتح عينها ولا تری . . . لقد انطفاً آتحر بصیص تتعزى به . 


1۰4 
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هرب إسماعيل من الدار» لم یستطع الاقامة فيها وفاطمة 
آمامه » و عاها دلیل على عماه . faye‏ وأمه تلومانه . ما الذنى 
حدث ؟ BU‏ أخفق ؟ إنه لا يفهم شيا . أين يذهب ؟ ۸ يبدأ 
بعد عملا » ولا هو ple‏ ولا راغب ی الالتجاء الحكومة لتعيينه 
' فى إحدى القرى التائية ‏ باع كتبه وبعض الأدوات الى أحضرما 
معه من أوربا » وسكن:ق غرفة ضيقة ى بنسيون مدام إفتاليا 
وهی سياءة براحي E‏ يتل رل نرق يليا 
> لتکاد تضع ق کشف ا حسابنحية الصباح » gh‏ تستة le‏ 
lad‏ قامت وقتحت له الباب حامبته مرة على قطعة سکر استزادها 


۱۱ 


فى إفطاره . يحس بابتسامتها أصابع تفتش جیوبه : آهداها بعض 
الفطاثر والسجائر فأخنتها dap‏ متلهفة » وف الصياح سألته أن 
لايطيل السهر ف غرفته حرصا على الكهرباء. لا شلك أن الإفرنج 
فى مصر من طينة آخری غير الى رآها ف أوربا . كان عبس 
نفسه فى غرفته » فطردته هذه || إملة إلى الشوارع يجويها من 
الصباح إلى منتصف الليل . وق كل ديلة جل نفسه ‏ ولا یدری 
كيف وسط ميدان السيدة يحوب حول داره » يتطلع إلى 
(adil,‏ » يريك آن یری وجه فاطمة أو يسمع.صوتا . فاطمة 
ضحيته » ومع ذلك ل تر . . .لم تشك . . . ۸ تلمه . أسلمت 
إليه نقسپا عن رضی فآوردها التلف » فا قالت لذايحها تریت... 
ومکنا یظل واقفاً ف الیدان » ساعات طويلة » سارح النهن 
شارد اللب » تتسرب إلى أذنه النداءات القديمة . هی هی لم 
تتغیر + ماذا ؟ لعل كل والد أورث اينه مهنته و صوته وموضعه 
ف الیدان : مساكين ۱ کل من خدمهم من علي واستعجلهم 
از اء أضعافاً مضاعفة الم مخدمهم أحد لله أو حباً فيهم » ومع 
ذلك جروا وراء کل من توهموا فيه الإخلاص وتشبثوا بأذياله 
ورفضوا أن يرواضعفه أو خیانته . هذا شب شاخ فارتد إلى 
طفولته . لو وجد من يقوده لقفز إلى الرجولة من جلیده ى حطوة 
و احدة فالطريق عنده معهود MAL y‏ قديم » وال کریات باقية F‏ 
تساعل إمماعيل: هل فى آوربا كلها ميدان كالسيدة زینب ؟ 


Avy 


هناك أبنيه ضخمة جميلة» وفن راق » وأناس وحیدون فرادی» 
وقتال بالأظافر والأنياب »وطعن من الف واستغلالبكل الوسائل . 
مكان الشفقة والحبة عندهم بعد العمل وانهاء الهار يروحون بها 
عن أنفسهم کا يروحون عنها بالسيها والتياترو . . 

ولكن . لا .لا.. لو أسلم نفسه لهذا المنطق لأنكر عقله 
وعلمه . من يستطيع أن Sy‏ حضارة آوربا وتقدمها » وذل 
الشرق وجهله ومرضه؟ لقد حكم التاريخ ولامر د حکمه» و لاسييل 
إلى أن نتكر آنا شجرة أينعت وأثمرت زمنا ثم ذوت . 

يفر إمماعيل من الميدان إلى غرفته » ویقضی ليلته يفكر 
كيف يبرب لأوربا من جديد » ولكنه لايلبث أن يعود إلى 
موقفه العهود بميدان السيدة فى مساء الليلة التالية . 


۱۱۳ 
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۱۲ 


slog‏ رمضان فما خطر له آن بصوم . ابتدأ يطيل وقفته ق 
ايدان ویتدبر : فى ابو ء ی افواء » فى اخلوقات» فى الحمادات 
كلها شیء جدید لم يكن فا من قبل . كأن الوجود خلع af‏ 
القديم واکتسی جديداً . علا الكون جو هدنة بعد قتال عنيف. 

يحدث إمماعيل نفسه : لماذا حاب ؟ لقد عاد من أوريا dant‏ 
كبيرة محشوة بالعلم » عندما يتطلع فيا OV‏ يجدها فارغة » ليس 
لديها على سؤاله جواب . هی آمامه خرساء ضثيلة » ومع خفما 
فقد LT,‏ ثقلت فى يده فجأة . 

ودار يعينيه ق الميدان . وتريشت نظرته على الجموع فاحتملما 
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وابتدأ يسم لبعض التکات والضحکات الى تصل إلى سمعه" 
فتذكره هی والنداءات الى يسمعها بأیام صباه . . . ما يظن أن 
هناك شعيا كالمصريين حافظ على طابعه وميزته رغ تقلب ال حوادث 
وتغير اسلا کمین . ( ابن الاد ) عر أمامه كأنه خارج من صفحات 
tly‏ ) . أطمأنت نفس beled‏ وهو يشعر أن تحت أقدامه 
أرضا صلبة . ليس أمامه جموع من أشخاص فرادى » بل شعب 
بربطه رباط واحد : هو نوع من OY‏ » ثمرة مصاحبة الزمان 
والنضج الطويل على ناره . وعندئذ بدأت تنطق له الوجوه من جديد 
بمعان لم يكن يراها من قبل . هنا وصول فيه طمأنينة وسكينة 
والسلاح مغمد. وهناك نشاط ق‌قلق وحيرة» وجلاد لايزال على أشده 
والسلاح مسنون . ول المقارنة ؟ إن المحب لا يقيس ولا يقارن 
وإذا دخلت المقارنة من الباب : ولى اسب من النافذة . 


وحلت ليلة القدر . . فانتبه لها [مماعيل » فى قلبه لذ کراها 
حنين غریب . رب على Woe]‏ والإيمان بفضائلها » ومنز لها بين '. 
الليالى » لايشعر فى ليلة آخری - حى ولا ليالى العيد - Jie‏ 
ما يشعر به من عشوع وقنوع لله . هی ف ذهنه غرة بیضاء وسط 
سواد الیال . كم من مرة رفع فيها يصره إلى السماء فبهره من 
الجوم جمال لایراها تنطق به بقية العام . 


وغاب teh‏ عن أفكار ه 6 فإذا په يثتبه على صوت شهیق 


۷۱۹۹ 


وزفیر مین جوبان ايدان . هذا هو سیدی الستریس ولاریب رفم 
بصره . القبة ى غمرة من ضوء يتأرجح یطوف بها . انفض 
إسماعيل من رأسه إلى آحمص قدمیه . أين أنت أيها الثور اللی غبت 
عى دهراً ؟ مرا بك ! لقد زالت الغشاوة الى كانت ترين 
على قلبى وعیی . وفهمت الآن ما كان Gee‏ على . لاعلم بلا 
Ole‏ . نبا لم تكن تومن بى ء le) KEL‏ برکتك أنت وكرمك 

ودخل إمماعيل المقام مطأطىء الرأس فأبصره ير قص عليه 
ضوء خمسین شمعة ژینت جوانبه » والشيخ درديرى يتناوها 
واحدة واحدة من فتاة طويلة القامة سمراء اللون » جعدة الشحر. 
هی نعيمة ۱۱ قد زال انطباق شفتها وبدت ها أسنان . ون تكلمت 
فصف من آسنان پیض کاللو لژ . تکیی النظرة إليا أن تنسی وجود 
كل قیح . 

لقد صرت وآمنت ع فتاب الله علها » وجاعت توق 
بنذرها يعد سبع سنوات . لم تقنط ء ول تر » وم تفقد الأمل 
فى كرم الله . 

أما هو الشاب المتعلم » الذكى المثقف - فقد تکبر وثار 
وج وهجم > وتعالى فسقط . 

ورفع إسماعيل بصره » BB‏ القندیل فى مکانه یضیء كالعين 


Viv 


الطمئنة الى cot,‏ و آدرکت » و استقرت. خیل إليه أن القندیل. 
وهو یضیء » یومیء إليه ویبشم . 

وجاءه الشيخ دردیری يسأله عن صحته وأخياره » deed‏ 
عليه [مماعيل يقول : ۱ 

— هذه ليلة مباركة ياشيخ درديرى » أعطى شیثا من زیت 
القندیل . 

— والله انت EEA‏ كويس. . دی ليلة القدر ؟ وليلة الحضرة 
كان . 

وخرج إمماعيلمن pall‏ وبيده الزجاجة وهو يقول ق‌نقسه 
للميدان وأهله : 

- تعالوا جميعاً إلى ! فيكم من SET‏ » ومن كذب على » 
ومن غشى › ولکی رغم هذا لايزال ف قلی مكان لقذارتكم 
وجهلكم و انحطاطکم 5 فأثم می وأنا منکم > آنا این هذا ای آنا 
ابن هذا الميدان . لقد جار عليكم الزمان» وكلما جار واستبد» كان 
إعزازى لكم أقوى وأشد . 

ودخخل الدار ونادى فاطمة : 

- تعالى يافاطمة ! لاتيأسى من الشفاء . لقد tht‏ ببركة 


أم هاشم | ستجلى عنك الداء » وتزيح الأذى» وترد إليك بصرك 
قإذا هو حليد . . . 


۱1۸ 


وشد ضفیرتبا واستمر یقول : 

- وفوق ذلك » سأعلمك كيف تأكلين وتشرین » 
وکیف تجلسین و تلیسن سأجعلك من بی آدم . 

وعاد من جدید إلى علمه وطبه یسنده الایعان . لم ييأس عنلما 
وجد الداء متشيثاً قلیعا » يجادله بعناد ولا يترحزح . ثابر واستمر 
ولاحت بارقة الأمل . ففاطمة تتقدم للشفاء على يديه يوماً بعد 
يوم » وإذا بها تكسب فی آخر العلاج ما تأخرته ی مبدئه » فهی 
تقفز أدواره الأخيرة قفزآ . 

ولا رآها ذات يوم أمامه سليمة فى عافية » فتش ق ذهنه 
وقليه عن الدهشة الى كان يحشاها » فلم يجدها . 


۱۹۹ 


Converted by Tiff Combine 
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و اقخميم إسماعيلعيادته ف حى البغالة يجوارالتلال ءق‌منزل 
یصلح لكل شىء إلا لاستقبال مرضی العیون . الزيارة بقرش 
واحد لایزید . لیس من زبائته متأنقون ومتأنقات بل كلهم 
col‏ حفاة وحافیات» والغریب أن شبرته استقرت فى القری 
اجاورة لقاهرة دون القاهرة ذانها » CLS‏ داره بالفلاحین 
والقلااعات » يجيئون ببدايا من البيض والعسل والبط والدجاج 

كيم من عملية شاقة جحت على يديه » بوسائل لو رآها طبیب 
أوريا لقوق Lee‏ . استمسك من علمه بروحه و أساسه » وترك 
المبالغة فى الآلات والوسائل اعتمد على الله » ثم على علمه ويديه» 
فبارك الله ى علمه ويديه . ما ابتغى التروة ولا oly‏ العمارات 


۱۲۱ 


وشراء الأطيان » وإثما قصد أن ينال مرضاه الفقراء شفاءهم على 
يديه . 

وتزوج إسماعيل فاطمة » وأنسلها خمسة بنین وست ينات . 

وكان ی oT‏ أيامه ضخ BN‏ » اکرش » أكولا ele‏ 
كثير الضحك والمزاح والمرح : ملابسه مهملة » pad‏ على أ کامه 
وبنطلونه آثار رماد سجائره الى لاينفك يشعل جديدة من منهية . 
وأصيب بالربو فاحتقن وجهه » وتندى العرق على جبينه » واتقلب 
تنفسه إلى نوع من Ged‏ . وأصبح من يشاهده لایدری‌آهو 
متعب أم مستریح . فلما احتبست ضحكاته ی حلقه » اجتمعت 
فى عينيه» فليس هناك عیون آفوی على التعبير من عیون الصدورین 
یکاد یقفز مہا لك شیطان لعوب » كلها حب وفهم.» فپا خيث 
وطيبة » وتسامح واعزاز» وكأنها تقول لك قبل کل شیء : 

- لیس کل ما فى الوجود أنا وأنت ».هناك جمال وأسرار 
ومتعة وبهاء . السعيد من أحسها » فعليك يها عليك . 

إلى الان.یذ کره آهل حى السيدة بالحميل والخير ٠»‏ ثم يسألون 
الله له التفرة . مم ؟ لم يفض إلى dot‏ بشیء ؛ .وذلك من فرط 
إعزازهم له . غير أننى فهمت من اللحظات والابتسامات أن 
عبى ظل عره يحب النساء.» كأن حبه من مظهر من تفانيه وحبه 
للناس جميعا . 


رحمه الله . 


۱۳۲ 
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هذى(١)‏ قصة خبالية» ولكبا ليت خرافة » فوقائعها 
عتملة احدوث » وبطلها ليس مستحیلا وجوده » ومن بدری ؟ 
KD‏ كان حيا پرزق 1 والواقم آنی أعرفه » بل تربطتی به the‏ 
آقوی th‏ من اقرابة والنسب » صلة ابلوار . فنحن آولاد 
حارة واحدة . أسارع وأقول إنها -- والحمد لله حارة مسدودة 


, Noe اده‎ ٠ » نشرت لاول هرة فى جريدة « || اة الاسبوعية‎ )١( 
المعروفة‎ Lal تطير » يشير الى‎ tidal « ص ۲۰ ۰ وعنوان‎ » ۱2-۰ 
ق «كليلة ودمنة» حيث « اتفقت سلحفاة مع يطنين صديتتين على حملبا الى مكان‎ 
وحفرتاها‎ thoy كل بطة بطرف عود وطليتا من السلحقاة أن تتعلق‎ wie قيه ماء.‎ 
قائلتين : « اياك اذا سمعت الناسى يتكلءون آن :تعلقی » . ثم أشلقاها فعلارتا بها‎ 
cmos فى الجو ۰ ققال الناسى : عجب 1 ساسفاة بزء تن قد حملتاما ۰ لیا‎ 
ذلك قالت + فقا الله اعیتکم ايها التاس > قلما فتحت فاها بالنطق وقمت على‎ 
و‎ + geld الارض‎ 


۱۷۵ 


قمثل هذه الارات وحدها هی الى تعمل ف تصفية الود بين 
ott)‏ ما تعمله الرجاجة فى تعتيق الشراب . على وأس الارة 
تقوم دار داود أفندى ‏ بطل هذه القصة اللخبالية : واجهة طويلة 
بها الباب على الحارة » وواجهة أخرى على الشارع » مع tel‏ 
شير ونصف شبر عرضا ء إلا أنها تدل أن Cote‏ الدار أوجه 
وأغى من بقية السكان الذين لايستطيعون رؤية الزفات والمواكب 
و« الحناقات » إلا gh‏ رقابهم » hts‏ الوقوع فى يد رجال 
الإسعاف . 


وداود آفندی لو خرج من بين سطور هذه القصة اللبالية 
وعاش ‏ لكان الوحيد ey‏ الذى يسكن فى ملكه . والمعروف 
أن له Lal‏ استسقاقاً فى وقف عن أم أمه أو جد جده » فلماذا 
يتشبيث od,‏ الدار القديمة ی هذه الخارة المسدودة لو كنت مكانه 
لانتقلت إلى الحلمية أو الثيرة . كلنا نجله لغناه » و ( نستعبطه ) 
لتزوله إلى مستوانا » و لعلى كنت من بين سكان ا حارة » أكثر هم 
ارتياطاً به رغم اختلافنا فى السن والمهنة . 

كنت إذا عدت لدارى من المطبعة فى صفرة الشمس » 
ومررت عليه وهو جالس أمام باب داره » دعائى sett‏ 
وتشبث بى » كإنه جد لذة ف أن تصافح يده الناعمة ty andes!‏ 


۷۱۹ 


فى هذه الحلسات تأی لى أن أنصت أو أحثه على القول حى 
وقفت عل تاريخ حياته » وليس فيها ‏ مع الاسف -- 
. شیء من الأسرار الى تشرئب ها الأذن . هو من أولاد النوات: 
الذين ور ئوا عن وار ثين عن و ارئن»فکان من العقول أن یفتقروا 
طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل » فأصبحوا کالیوان البر مائ لا هو 
هنا ولا هو هناك . فهم لذلك أسرع انقراضا . هو بالنسپة 
إلينا خی » ولكنه فى الواقع فقير . ومع ذلك فهو يعتز بأصل 
لايغنيه فيستر یح » ولا يسلكه فى الفقراء فيريح . . . وماذا يفعل 
وهو من قمة رأسه إلى أخمص قلميه ابن عز ؟ ى كرمه 
وجهله » فى طيبته مع‌معارفه» وازوراره»يل نفورهءمن الغرباء . 
تجافیه عن العالم انمارجی فيه نمسك بالماضى » كأنه يعيش من وراء 
سد الصين . له قصص شائقة عن تخوت الحمولى Okey‏ . بين 
امین ol y‏ بخرج علبة ببكار بونات الصودا ويسف مها قليلا دواء 
لعدته : هو متأنی لايأ کل إلا حف‌الطعام فى أغلب أيامه . وهوككل ` 
أولاد الذوات الذين تربوا فى آثار عز سالف» و جدت‌فیه مع الكبر ياء 
والأنفة Les‏ من أحلاق الصبيان وقلة دراية بالحياة فى معتركاتا . 

أذكر هذا لأننى كنت جالسا معه فى إحدى الأمسيات » 
فرأيت صی شيخ الارة قادما علينا » مدا فى al Jot‏ » ساهم 
النظرة كأنه فى غيبوية . هو زنجى وأغلب الظن أنه ولد ف بوظة 
أو كان مهده قرعة . وجه نحس بشفته الغليظة BEY)‏ . وعيوثه 


۱۳۷ 


الختيثة نحت جفونه المرتخية تبدو کالرزة الزرقاء Spa‏ عن عیون 
التيس فى جمودها ومکرها . حى إذا وقف أمامنا أخرج من . 
جيب سترته ورقة صغيرة متسخة وسلمها لداود أفندى . ما هذه ؟ 
دارت نظرق خلسة ی لحف حول كتفه » ووقعت على الورقة » 
فوجدت مکتوباً عليها (19 أحوال) . 

— حضرتك مطلوب ف القسم باكر . 

ليه ؟ 

لاجواب . 

— عند مين ؟ 

لاجواب . 

تحرك الأسود وسار . فعزرائیل لايتريث ليبكى مع أهالى اميت 
ثم ما كاد يسير خطوتين حى أفاق لنفسه وعاد إلينا من جديد 
فأصول اللطمة أن تكون من قلمين » ومال بوجهه ‏ وجه الوابورب. 
على أذن داود أفندى : 

- عی يرجوك ويرجوك ألا تتأحر . 

ثم كان فص ملح وذاب . 

داود أفندى قلق » حائر . بين حين Ty‏ یسألی .: 
ياترى لاذا ؟ لم cael‏ لقسم فى حياق » وأشدما أكره أن 
أتخطى ah‏ وأواجه هذا الصنف المسمى رجال البوليس ! آعوذ 
باه ! من الذى اشتكانى ؟ هل أتيت جرماً دون أن del‏ ؟ 


Wa 


كنت غير ملق بالى إلى همه التافه . ولکی انتبيت وعجبت 
من أن Tes‏ من التاس الطیبین لا يسلمون ى بعض الأحيان من 
الوهم والشك J‏ براءة ماضيهم . آلا أن فى قلوبهم نازعاً خفياً إلى 
الاجرام فتختلط فى أذهانهم الرغبة بالحقيقة» أم هم يستيقظون فجأة 
إلى أنه ليس هناك دليل واحد على .أن الحياة غير مرّدوجة ؟ ! 


قد يكون الشخص الواحد مع الناس يذهب ويجىء ولكنه 
لايستطيع أن يكون ly‏ كل الوثوق من أن ليس له ى الوقت 
نفسه حياة ری مبهمة كالاً حلام . لایشعر بها کا لايشعر با 
حوله من ركبه الدوار : dle‏ تتصل » طی ضباب کثیف › نحياة 
اشد غموض] لكائنات أخرى . 


كنت آود أن Gul‏ ماوفه وأطمثنه » لکی خشيت أن 
يعود سریعا إلى الحديث المل العادی الذی شيعت منه ليلة بعد 
ليلة » وخفت أكثر أن ينقطع الحديث سریعا » OY‏ الكلمة الطيبة 
قلما تقبل الط . وأحسست برغبة فى البقاء على رأس الارة . 
وقد طابت II‏ وشملنا الغروب بسحره . فى کل مرة أنتبه 
للحظة سقطة قرن الشمس » أشعر ألا شبقة دوامة تحتضر » كان 
انفراجها الباروانطياقها الليل. cub‏ عام الله لالغرض إلا طالة 
ادلسة الظريفة  opted‏ وأحرك شخاوفه . وتقلت الحديث من 
البوليس وفظاظته إلى البلطجية و أفاعيلهم . رئيسى فالمطبعة له شهر 


قدیل آم هاشم- ۱۲۹ 


فى ایس ولا یدری لاذا . وآخر امهمه بلطجی بالتزویر ليفرض 
عليه ضريية : ومؤلاء البلطجية Yo‏ لایصل إلى قرارها الشیطان 
إن وصل : وربا سبقوا بالشکوی لیستولو | على آجر التصالح .. 
ومن يدرى ! ربا وجدوا فيك ياداود أفندى بطيبتك خير صيك 
فمدوا حولك حبائلهم . ثم إنى لست tebe‏ إلى ( 19 أحوال » 
هذه ! ووجه صى شيخ الحارة يم عن شر كير > ولا بد أنه 
dle‏ يشىء لم يرد الافضاء به إلينا .وم آم إلا بعد أن ( استوى) 
داود آفتدی » وبعد أن استحلفی aa‏ عليه ق الصباح لنذهب 


إلى القسم معا . 


te %& 


لاأدرى هل تأحرت فى النوم عفواً أم أحبيت أن أستريح 
من سهرة W‏ مس . استيقظت وقد ارتفعت الشمس» فخرجت 
من الارة مهرولا كأنى هارب . ومع ذلك تشبث نظرى ad‏ 
tt,‏ أجرى oly‏ بيت داود أفندى » وخیل إل أن مطرقته س 
وهی من نحاس على شكل يد مضمومة — تنبسط وتشير بسبابها 
إلى » إلا أن لمانپا ذ کرش سور مقام آم هاشم » و تعلق المهزومين 
المرضى والمنكويين بقضيانه ا تسو حل ل داو 
آفندی . فمن نحس هذا الزمان ولؤمه أن يبان رجل طيب مسام 
مثله» ويكون مثلهعند دخول القسم کثل حيوان أليف IST‏ عشب 


۱۳۰۰ 


يجد نفسه فجأة نی غابة تعج بكل خی ظفر وناب . مع ذلك 
وهذا شأن الحياة واکتساب الرزق بعرق اين وقشف اليدين - 
نسيته ونسیت. آوهامه وأنا منمح مفقود وسط آلات الطبعة وهی 
تضج وتصطك ق حر کات مفاجثة منتظمة كأنها نفضات مقعد 
حموم . . اتنہت إلى ذكراه وأنا آمام داره Ga ed‏ للحارة . رأيته 
d‏ انتظاری جالسا على كرسيه متلفعاً بعباء‌ته . عندما قار بته حمدت 
الله نى وجدته نی حدة وغضب أنسياه خلیی لوعدی . ومع ذلك 
ما كاد یکلمی حبى فهمت مع الأسف أن gl‏ بالأمس 
فى إثارة عاوفه وتحريضه على رجال البوليس » قد أدت إلى 
النتيجة الى كنت أريدها ولا أتوقعها . أستغفر الّه» أقصد أتوقعها 
ولا أريدها. كانت الدعوة إلى القسم فى شأن مخالفة هينة : إلقاء ماء 
قذر ى الطريق . ومع ذلك كان اللحاويش من الفظاظة وقلة الأدب 
وداود أفندى من الكبرياء وقلة الصبر . يحيث وقعت الواقعة Laps‏ 
ثم لم أستطع أن أفهم من داود أفندى ما حصل بالضبط . بكل 
صعوبة day‏ ترد د pS‏ » اعترف أن اللحاويش هزه هزة أوقعت 
طربوشه على الأرض أمام عدد كبير من الناس » بيهم بعض من 
يعرفونه من أهالى AN‏ . حاولت أن أخفف حدته » لكنه قاطعی 
قائلا : 


- لازم أطلب رد شرق . 
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تطلعت إلى ate‏ فوجدت فيهما ‏ لاآمارات الغضب › 
بل أضواء سعادة كبيرة . آردت أن أقوم بواجی وأصرفه عن 
التفكير الكثير ق أمر تافه » لكبى عدلت سريعا » BV‏ 
رأيت زورقه قد بدأ يتحرك من المستنقع ليخرج إلى البحر العالى 
يأمواجه . و انقطع حدیثه البتذل . وأخذ يتكلم لأول مرة كلام 
لایسیر على قضيبين مرسومين . خفت عليه أن يعود إلى رکوده 
وابتذاله » فهدتی ad‏ أن أقول له : 

— رد شرفك و طالب بتعويض قرش صاغ واحد ! . 

(els‏ لأنى del‏ أن لهذه ابلملة سحراً غريبا يخلب آذ هان عامة 
الشعب و البعيدين عن SUA‏ والقوانين. ولعل أكثر الحقائق بريقاً 
Ley‏ للأذهان ما كان أسامها التناقض . فكيف يثور من يغضب 
للإهانة » ومع ذلك تتبی ثورته بأن يشمن شرفه بقرش واحد ؟ 
أى شرف هذا الذى يقدربقرش ؟ أثرت هذه LAN‏ ف داو د أفندى» 
وزاد عزماً وإصراراً على الحصول على هذا القرش الواحد . 

قضيت معه ليلتين نتشاور فى كيفية رفع الدعوى » ولكن 
من من الحامين يمكن أن توكل ad]‏ القضية ويصون آمانها وقد 
أوقع اختيارنا نى أول الأمر على أفضل الحامين » ولكنه باتفاق 
الجميع ليس أعلمهم . أما أعلمهم فليس آقواهم سلطاناً ونقوذا لبى 
رجال at sly . SH‏ ساطاناً ونفوذا ليس أكثرهم أمانة . Tal‏ 
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انفقنا على عام یسکن بالقرب منا » على الأقل نستطیع أن نتردذ 
عليه كل يوم بلا مشقة . اخترناه » لا لفصاحته ولا لعلمه ولا 
لسلطانه » پل لبخته . نعم لبخته » فکل من اتصل به یو کد أن سر" 
بائعاً بسنده فلا يتولى قضية إلا کسپا . أغلب زبائنه من عامة الشعب 
الصالین . 
عرضنا عليه الدعوی فا کد YT‏ راحة وى أقرب میعاد وأن 
احاویش سیجازی أشد جزاء وفوق ذلك يعاقب داریا . وشرب 
داو د gil‏ من معسول کلامه » فتخدرت أعصابه » ودفع 
مقدم الا تعاب جنيبين كالخلاوة . 
وحددت ded)‏ يعد bags 4٠‏ . 
Lol,‏ ها هو القدر يتمخض ake‏ يفوز به داود أفندى . 
عود تلغراف » لولاه ما شعر راكب القطار بحر کته ولابسرعته . 
eee‏ 
دفعته دفعاً وسط الزحام فهو للحمة إلى قاعة AL‏ . وأنا 
متلهث إلى أن آری كيف یکون موقفه وتلعئمه بین يدى القاضى 
و مواجهته للجاويش خصمه حم عدوه . و وامحشرنا » فى مقعد 
وجلسنا ننتظر دورنا . كنت آنمی ألا یکون داود آفندی Lars‏ 
من دم وم » بل شخصية وهمية وليدة سطور هذه القصة ASAT‏ 
لأنى تألت وأنا آراه ممتقع اللون مصفراً مرتجف اليدين . جلس 
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le‏ كله عيون وآذان ولیس مته لسانه . آحذت آراقبه من طرف 
Se‏ » فوجدته کالقشة فى بحر » ینعکس فبا آقل اضطراب 
لسطحه علوا وهبوطاً » ومدٌا وجزرا. اشتمله جر الخاسة من رأسه 
إلى أخمص قدمیه . وشد عليه قبضته فلا يستطيع خلاصا . کل 
ما پسمعه جدید » غریب > رنان » أخاذ . وأى سحر آقوی من‌سحر 
قاعة ابللسة ! صوت ابلمهور بين همس ووجوم » وتاورات 
القاضى واشحامین والنيابة تنقله إلى fle‏ غير عاله. ثم فجأة وبدون 
سیب ظاهر يخم على الحميع صمت عجيب . فيشعر أنه يسقط 
من عاو شامق وسط الفضاء . ثم من جدید يعود التيار إلى آشده » 
وإذا به حمول محماق يكاد يفقد وعيه : القفص » والنرد c‏ نداء 
اجب . تلك التعابير القضائية الى تنح lA‏ إجلالا » وهی 
ليست إلا آلفاطاً ! 

لم عضر المحامى be‏ » ونودی دواد أفتدى ونظرت دعواه » 
ثم أجلت نى أقل من لمح البصر . 

فدفعته مرة آخری - كالم الثقيل — وسط الزحام حارج 
ابللسة . وما کاد بتخطی بابها حی بلم ربقه لا ول مر ة . وماذا 
كان يظن وهو جالس طول عمره فوق الرصیف ؟ لم یر ى 
at bel‏ آقل شفقة » بل شعرت أنه من العدل أن یدفع ثمن 
. تعالیه وايتعاده عن Malt Let‏ نعیشها نحن المكدودين التصیبین 
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عر قا ق زحمة الحياة . ولكى ما كدت أضع ذراعی ی ذراعه 
۰ لأقوده إلى القهوة المواجهة للمحكمة » حى رق قلی وملاه 
عطف وحنان ‏ يعرفهما لأحد من قبل . وجلسنا ey‏ جانيينا 
موائد (كتظت بو کلاء | لمحامين ومیاسرم . وكنت. على صلة 
ببعضهم ۰ ep sold‏ للجلوس معنا وعرفهم بصاحی . ولا افترقنا 
على رأس الحارة » لم يقل لى داود آفندی کعادئه : plein‏ هنا » 
بل قال : ۱ 

- قایلی بكرة على القهوة [یاها . 

دقع داود أفندى جنييين آخرین للمحامی لیضمن حضوره 
ى الخلسه القادمة > کا أرضى الشپود بما وسعه كرمه . 

وكنت قد غبت عنه بضعة يام . ولعلها أسابيع . ولا عدت 
إليه وجدته على القهوة إياها Lhe‏ يأصدقائه ! ! من وكلاء ألحامين 
وکلهم يحتسى القهوة والشای . ویدخن النارجيلة على حسابه . 
وإذا به يشترك معهم فى أحاديث مهتهم © ونجری على لسانه نفس 
الأ لفاظ القضائية الى يتمشدقون بها » بل ويدخل معهم إلى الخلسة 
ق بعض الأحيان . لما رأيته نی هذه الحال أردت أن أساعده وأوجد 
له ما بشغله » فسعيت وعرفته بقريب لی معدم » منعه فقره من رفع 
دعوى للمطالبة بملك واسع يظلمه فيه رجل ذو بطش وسلطان . 
أردت أن أخدم الاثنين » ويكفيى ثواب المسعى . اتفق معى 
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داود أفندى على أن یقوم هو بالانفاق على الدعؤى ف نظیر اقتسام ٠‏ 
ما يحكم به مناصفة laps‏ . وأسر إلى داود آفندي أنه سير هن مصاع 
زوجته لیضرف على الدعوی . ۱ 

بعد يومين رأيته يحمل « دوسپا Se‏ يده سائر Le‏ إل : 
المحكمة . 

MH 

حدث بعد ذلك أننى نسیت جاری العزیز داود آفندی نسانا 
تاما » لأنتى كنت قد يجحت نی محقيق أمئية Wh‏ کتمها فا 
صدرى » ولازمتنى SU‏ تنغص على نومی وأكلى وشرق . 
كنت أريد أن أتخلص من وسط عمال اليومية و آلتحق بطبقة الآ فندية 
أصحاب الرتبات الشهرية . فكم أبليت نعلى » وأحفيت قدمی» 
و أرقت ماء وجهى وجف ای - ويغنى قول هذا عن 
التفاصیل — حى نلت رغبى » وعینت حاجباً آمام باب قلم 
فى وزارة . تخلصت من ماضی الکریه كله » وتخلصت آیضا 
من الحارة المسدودة اللعينة » وسکنت المنيرة . 

مضی على فی وظیفی زمن › وذات يوم وأنا عائد من سوق 
الحضار » وق يدى قرطاس بلح JST‏ منه > مررت على مطم : 
ولشد ما دهشت ]3 وجدت فيه داود آفندی Lite‏ آمام Gb‏ فول 
مدمس . داود أفندى « بجلبية » وجاكتة » تجمع أصابعه بلقمة 
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حبات الفول وتعجها فى الزیت » ثم تحملها US‏ واحدة _ 
كالكرة ‏ إلى فمه » ويتجشأ براحة البصل الا عضر والفجل . 
شید الله أن قلی انشرح » aly‏ مررت کل السرور لحسن 
صحته ولتخلصه من آمراض معدته . وأشهد الله أتى شعرت 
موجه شوق قوية SHE‏ » فجریت نحوه ومددت له يدى مشتاقا 
IK‏ الفرح یقفز من کیانی قفرا . ۱ 

asl —‏ أفندى ؟ سلمات » ازيك ! 

ولکته ترك يدى ول Wick‏ » ولا رفع إلى عينيه لم تستقر 
نظرته على وجهی حى رأيتها تمتلىء بأقصی ما نستطیم العين أن 
تستوعبه من الكراهية والتأفف والبغض . وإذا به يصرخ فى وجهى 
ويشيح عنى : 

- روح الله يخرب بيتك زی ما خربت بی ! 

تملكتبى الحيرة فسمرت فى مكاق . أى جرم أتبت ¢ 
وماذا فعلت ؟ لاأذكر إلا آنی كنت th‏ تحت أمره ais‏ 
عكازه . كنت أجلس منه مجلس الولد من أبيه » وأترك عل 
لأكون ف خدمته » ولا أذكر أنى خنته أو آذيته أو أضللته. 

ولكن هذه احاولات لم تفلح ف سند سياج كنت أقيمه 

بكل جهدی طول الوقت » لتتحصن وراءه نفسی » ولو لتعيش 
فى دنيا أوهامها فى حمی من شك خنی بدأ يدب فى قلی . . . 
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وإذا بالسیاج برغم ویهد » وتبرز لى من ورائه نحملق 
فى وجهی كعيون البوم » plants dag!‏ » قاسية کالقدر الأرصد 
زاسخة کالازل . 

( كن Lb‏ ما آمکنك » حتراً ما استطعت ۰ فلن تکون يدك 
إلا آفی » ولا قدمك إلا سوعاً) . شعرت ی جسمی بيرودة 
ال موت » وعشت زمتاً أرثى ال وأقول : يالى من مشکین | 
ons‏ سرعان ما آنفت هذه الضعة » واعدت نفسى للحياة -. 
والياة تقوی على أقون الالام ! — يقولى للفی : 

أ هون عليك . . . أين فجيعتك ؟ هذه قصة خيالية » (Ns‏ 
ليست خرافة , .. 


وهكذا من أول وجدید(۱) . 


)1( کتبت هله ال Vpn Gy cosy aoe‏ باليحث عن 
التجدید فى الشكل ولیس فى الشمون فقط ۰ ویخیل الى ألى وفقت فى ve‏ 
القصة الى علاج الشكل الداثری , بمعتى أن تنتهی القصة حیث بدات ٠‏ وفی هلم 
القصة جيلة فنية آخری حيث یتواری البطل الحقیقی وراء بطل ظاهرى ۰ فبطل 
القصة الحقیقی هو الراوی عامل الطيعة ولیس داود آفندى ٠‏ 

واهمية هذا البطل فى نظری أنه مثل فى وقت مبکر بعض مشسكلات BL‏ 
العاملة ودراسة لنفسیتهم ress‏ للالتحاق بالطيقة البرجوازية ۰ 

« كاج » 
ر ۱۹۷۶ 


A 


Converted by Tiff Com 


Converted by Tiff Combine 


هاهو را) قد تزوج»وما هو بقبل زوجته » فی کل قبلة 
يدعو الله أن برزقه Ute Wy‏ تتجدد من بذرته شجرة أسرة 
ليست — وهنا العجب - بذات جاه أو ثراء . وجاء يومه المرجوء 
وسلمته القابلة لفة لها لين العجين flys‏ وقالت : 

- پنت Oy,‏ . هذه نعمة الله . . . 

فسماها نعمات . 

لم يدرك of‏ فى آغلب الرجاء طمع > وأن بعض اللعاء 
جحود وتدخل ف الملكوت . . . وعاد إلى سؤال ربه ق صلاته 
وأطال تضرعه نی ركوعه وسجوده . 


۱ نشرت ق مجلة « الثقافة » » العدد ۱۹۲ ) ۱۹6۲/۹/۱ > ص ۱۲ . 
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وجاء يومه الزتقب ۰ بين الدشية fo Wy‏ » وسلمتة القابلة 
لفة تتلوی كالحشرة » وقالت : 

بفت . بنت . هذه عطية من الله + 

فسمى الثائية عطيات : 

« عمات » » « وعطيات » .لم تكن أسماء بقدر ما هی تلمیح 
بأن الرضا عن اضطرار» وآن خضوع الیوم مر تبط بالرجاء GIES‏ 
الوعد Le‏ . حرك الأ ب الأبتر كل ما نی قلبه من شعل OY‏ 
وتوجه إلى الله بكل ما قدر عليه من خشوع » وکرر ابتهاله 
وتذلله » فاستجيب ى يوم دعاؤه . واستقر فى بطن الآم سر 
الصى ا موعود > 

حرنئذ مات ألى > وهو لایعلم أنه فاز بأمنيته : أوق جهده على 
الغاية » وحقق الغرض من و جوده . وكان نن انطلاق السهم تمزق 
الوتر الشدود . إن سعادة الأ فراد لاوزن ها ی تسلسل الا جیال . 

وهکذا ولدت يتما » ومع ذلك لست پغریب عن آی > 
کل‌مرة أدخل فما غرفقالاستقبال و تقع عينى على صورته الفوتوغرافية 
Selah‏ عل بدا © AS‏ پم ٠‏ ویکاد يادي . 

دزد 

وم أكد أوظف بالحكومة Ally‏ أولعرتب» حت مانت ت آمی » 

كأنها لم تقو على فراقنا إلا بعد أن أطمأنت على . وسرت وحيداً 


يقل 


منفرداً خلف النعش . آما شقیقتای » نعمات وعطیات » 
فقد بقيتا تتوحان وتلطمان الد ود وهما متدلیتان من التوافذ. ریت 
أ کر المشيعين يتطلعون إلى وجهیهما ونبودهما من أطراف العیون . 
فى تلك اللحظة استفقت » وآدرکت ST‏ أصبحت رب آسرة . 
أية آسرة | فتاتان جمیلتان » نعم جمیلتان » ون م تصح شهادق . 
ليس لما غیری . قومت من ظهری النحی" » وسرت رافع 
الرأس > وتقبلت - على pill‏ - دون ثورة أو غضب وکره » 
عبار ات التشجیم والعراء » والتوصية بالصبر والرجولة . 


SEH 


ثم مرت الا يام » و درج السیان بآذیاله على الاضی وأهله » 
وإذابى قى صحية شقیقتی من bal‏ لاس . ثلائتنا ى مقتبل الشباب 
ورونقه .> فى مرحه ونزقه» فى جریه وقفزه» ی عطرهو نضرته . 
تساو طایق »> لا تضخطه شيخوخة مولية » ولا Job‏ يخناقه طفولة 
هاجمة . من حسن الحظ أننا لم نكن فى سعة تکنی للجتفاق de‏ 
ثلاثتنا ء فقدم الصی . وحجزت البنتان ى الدار . وكذلك مجاهما dil‏ 
من ابلامعة بآدابها وفلسفتها » وسلم لما عقل غير pla‏ يضل فى 
الفضاء » وطيع غير متكلف . کل منهما مت آنی lar‏ وعقلا > 
لا Sw‏ حدیثنا نقا شأو جدال.صحبة لم يرك لى صفاؤها مطمعاً :> 
فمن مثلى من الرجال تحوطه فتاتان- لافتاة واحدة يكل ما وسعهما 
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من عناية وإخلاص ؟ لاتقل ملایسی هنداماً ولا کل جودة عن 
زملاق المتروجين » دون أن أد فع تمن هذه اللعمة بالکدر وا 
والضيق الذى أتبينه على وجوههم کل صباح J‏ الكتب . 
كانت نفسى قانعة وجسمی سعید . ea a‏ سیر 
القطط وهن عى . حلقتنا كاملة : هذه نعمات ليسا دور الام 
النون فلسته . هی أكثرئا رزانة واتزاناً . فى يدها مصروف البيت 
وتدبير خزینه . وبقیت عطیات bee Joy‏ الشعنونة » الى من 
آجلها حرص - فى خفية منها - على تذکر أقل رغبة لها ترد 
عرضا فى سیای حدینا : وننتظر إلى أن تين الفرصة فنجد 
أكبر اللذة فى تعب البحث عن tb‏ » وق de bball‏ 
كان أمرها » إلى أن تعتر عليها نی تمام مناسبتها» فنضحك معها 
Ita‏ » ونشاركها الفرح Bale‏ . . وف بعض الا حيان cal‏ 
رأسى على ركبة عطيات » فتعيث بأصابعها الطويلة ق شعرى 
كأم القرد تفل رأسه وتناغيه. . . نبنا نعمات تخمرنا بايتساماتها 
الحلوة » وهی تبط لى بعض ملابسى الداخلية . لو تركنا لأنفسنا 
لعشنا سعداء فى هناء يكمل بعضنا بعضا. ولكن كيف Shy‏ ذلك » 
وق الناس إخلاص وغبة ورغية ی مساعدة الغير » وتطوع 
العمل الخير والتحريض عليه ! ! 

بدأ آقاری ومعارق يبمسون لی : CIF ot?‏ أحتيك ؟ 
لقد آن الأوان 1 » . ثم قف مرة أخرى : « كيف تأمل أن تعار 
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هما على زوج صالح » وأنت قابع فى داركم القديمة المختبثة بدرب 
الحجر من وراء حارة CL‏ لاتزور ولا تزار . . . أم تراك 
معتمداً على الخاطية ومقالبها ؟ » . 

أحذت thy‏ خائف أتطلع إلى Oye‏ شقيقى على غفلة Lage‏ 
وأسأل نفسى : 

— هل هذه عيون ظامئة جائعة ؟ . 

خيل إلى فق بعض الا حيان أن نظرتهما الناطقة خرس فجأة 
وتشرد فى الفضاء » وأن تحت وثى هذه النظرات الحميله مختی ء 
قزم من الزن والحرمان : له عين البوم » وأسنان الفأرء وعناد الثور 
ونزق wi‏ . . .أيها الشيطان الأسود ! مهما تراوغ فلن تختی على 
بعد الآن ! . 


فاستيانت لى الحقيقة على ضوء الهار » جسداً عارماً قبيحا عاريا 
قوى العضلات. لافائدة من مغالطة الطبيعة.ولابد من التضحية وحمل 
الو حدة و الصیر على مرارة التسليم والا نسحاب . ۰ رسمت لنفسى 
برنااً وصممت على تنفيذه دون استشارة أحد » حى شقیقی . 
لن آلألالاقارب» فهم كا يقو ل الثل-عقارب »ولا إلى اللحاطبةء 
فهی‌سمسار ین عجرزة. أليستالمشكلة أن الزوج الصالحلم يأت إلينا؟ 
إذا فلبحث عنه » ولنذهبإليه » dy‏ موطنه » ولو أدى الامر 
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إلى اصطیاده احتبالا . سأعد الشبكة الا رة بنفسى » وألقیها ق 
طريقه بیدی . هذا صيد معلال . وأى شی ء أعظ ثوابا عند GN‏ 
من تدپیر زوج صالح لأعز الناس على ؟ 


بعت بعض الحلى » وسحبت کل نقودىالمودعه بصندوق التوفير» 
وأجرت شقة كالحق - YS,‏ غالية على  !‏ نی جاردن سينى » 
واشتريت ها بعض GUY‏ من معارض سليان باشا . عن إذنك 
يادرب الحجر ! لقد ألغى الرق فاعتقينا لوجه الله ! وأنت lal‏ 
الصناديق والشکمجیات »> وأنت Yl‏ الشمعدانات والمرايا 
المذهية» وأنت أيتها OS‏ و القاعد المطعمة بالصدف » منك إلى 
صالة المزاد حطوء مباركة ! وداعاً, Eley‏ . فنحن ق دار كل 
مقام فا قصير > وكل صحبة إلى فراق . أتنتظرين أن أرثيك 
بدمعة؟ من تلفت إلى الاضی/ تكفه دموع الخنساء! أتسأليننا البكاء ؟ 
بل اسألينا النسيان » والنسيان السريع . 

ولا دخلت العمارة » قام لتا bale‏ : بربرى له وقار القديسين 
وهيبة الأ باطرة ولا دلفت إلى الصعد بعد سلالم قليلة فرشت‌بالبساط 
وزينت بأصص الزهر » ولا سمعت الوكيل يقول : « هنا 
الأنتريه » وهنا الأوفيس » - اطمأن قلی » وقلت : قد أحكمت 
الشبكة » فلنتتظر صابرين » وعل الله توكلنا . . ,. ۱ 


HK 
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عشنا غرباء زمنا » ثم بدأنا نألف الحى وأصواته » ووجوه 
سکانه وعادانهم . خرجت من الشقة ذات صباح فلذا بى آواجه 
صاحب الشقة القابلة خارجاً بدوره . واحتوانا الصعد معا . 
لاآدری لاذا اطمأن قلی إليه . ابتسامة مبى ‏ وکنت آنا البادیء » , 
واشامة منه 6 وصلت الحديث بيننا . هو موظف كيبير » على 
الماش . دعوت الله أن يكون له ابن صالح ‏ أو ابن ‏ » 
أو ابن col‏ » أو صديق أو معرفة » وقلت : لعلهم إذا رأوا 
أخلاقنا وشرفنا » وخبروا آحوالنا واستقامتنا » تقدموا بالنطبة . 
دعوته لزيارتنا » فإذا به — لشدة دهشتی — Le‏ بسپولة . جاء 
وزوجته » سدة نصف © حنت على wl‏ حنو الم الرعوم . 
دعتنا لشرب الشای عندهم وقالت وهی تنصرف : 


— عسی أن تکون ابنى سنبة قد عادت من الاسکندرية 
أقدمها إليكم . ۱ 

حاولت ألا يظهر غمی على وجهی . كنت آنتظر آسیاء 
رجال لانساء . وقلت ف نفسى : « فلتکن زیارتنا الأولى هی 
الأخيرة» فلم أجىء هنا من أجل التزاور مع أسرة لیس‌لنیبا رجال» 

وذهبت ف الموعد الضروب » وأنا متحرج ضيق الصدر . . 


وجاءت سنية أيبا الناس! لا تبخلوا على بکرم وطيبتكم . 
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أشفقوا على شاب قلیل الحبرة والتجربة مثلى » ولا تبتسموا 
. إذا وصفت لک اضطرابى أمامها وحيرق . 
ماذا أقول ؟ كان اللقاء هو بدء تاريخ Gly‏ . ما قيله 
جاهلية معتمة . وما بعده نور وإشراق » أحدتها وأسارقها النظر. 
Vy‏ كيف كقوى عيناى العاشيتان على مواجهة هذا GAS SLA‏ 
كنت Wile‏ كاللخرو المبتل يوضع فى الشمس . . ما كنت أدرك 
قبل رؤيتها أن اللباس من الفنون الحميلة . . كأن جسدها تمى 
فكان وا تحقيق أمنيته ! وكأن الثوب نفسه اشهی » فكان هذا 
الحسد ale‏ الى ود لیم اسب ولي یه eet‏ ثوب كم 
أبدى وكم a‏ | استدار علييها يكاد يأسرها » فإذا أسيرته طليقة 
فيه . هابط إلى أن یقت Ge‏ يتأرجح الذيل بين HN‏ 
والإفصاح .. وحذاء تغنيك أناقته عن التساؤل LE‏ يداريه . کل شعرة 
فى رأسها معها تسابقت الا واصطفت راضية مانب أخنها » 
أو التفت مه أو من تنبا عالة آنه تشارك فى زينة » سعيدة ناعمة 
بالدور الذى رسم لها دالو حنم هذا او تفت ألف كسرة » 
!| خدش جماله eae‏ م ا 
فيا سذاجة الطفولة » ومرح الصيا » ومرارة التجربة . 
منهم وعيون بريثة . . .لم نهم بى WS‏ . وما وجهت إلى 7 
نظرة أو نظرتين . ومع ذلك عندما انصرفت — وأنا أجر رجلی 
- كنت شاعراً بتعب من جس دقيق تناول روحى وجسدى 
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۱ بأصابع تو هم أنها تمسح وتربت ۰ وهی تندس وتنقب . 
شعرت أنى عريت وقلبت ظهراً لبطن » وفحصت واختبرت : 
قبست قامیی . وسبرت . وزنت وکیلت . عر کت وعضضت 
بالأسنان » ورتنت على الأرض . . حرکت أوتار روحی و استمع 
لموسيقاها . . ثم استخرج من بثه كتالى الدفين: فروجعت النور 
صفحاته : وقرئت سطوره كلمة كلمة . كل هذا والعيون مترددة » 
والشفاه مستفهمة . . ثم أصدرت حکماً لن يكون له نقض ولا 
إبرام » ال Glas tele oT‏ . 

أا الناس ! أشفقوا على مرة أخرى . ولا تبتسموا من جدید 
إذا قلت لكم إنى تعبت حقاً » ولکی مع ذلك وجدت فى هذا 
التعب لنة کیری . . لم أخش حكمها . بل سرنى أنها تناولتى 
بالفحص . كنت کالریض لاسعده أمل الشفاء » بقدر ما يسعده 
تقلبه بين يدى.طبيب مدل ممتنع وراء أجر باهظ . . انصرفت 
وأنا لا أزال ألوك ى فمى لذة مذاقها . . ولا دخلت شقتنا > 
فقلت فى نقسی — والآسى علؤها : 
وما Lait‏ والله إلا أن تطول الضفيرة » ويغطى ال حورب السميك 
الركبة . لتبدوا شابتين من الريف . . . من غد إن شاء الله » 
سأعنى بتوجییهما إلى الاعتناء بهندامهما وزينتهما » وإلا كان 
فشل برنامجی الرسوم محققاً » . 

ولکنی ق‌غد نسیت كل شىء إلا سنية احاولت أن أجد مسوغاً 


حانت مى التفاتة إلى أختى » 
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لتكرارالزيارة فلم أوفق » بل وجدت ياب الشقةءوصداً فى وجهی . 
لام روا لعا یسیل th,‏ أحدق فى ابتهم خلسةء SUS‏ 
وآرادوا gud‏ التملق بسراب؟ لما شعرت أنهم یتعمدون صدی زاد 
هیاجی » فإذا ی - وأنا المعروف باتزاق وأدلى - أفقد کل سيطرة 
على نقسی ورآیتی › لشدة دهشی + GT‏ مر کات وتصرفات 
لاتصدر إلاعن آطفال أو جانين . حاولت أن أستعين برشوة 
الخدم 6 فضحکوا می :د تصدیت طا 1 الطريق . آلقیت 
آمامها رسائلى YA.‏ کنللها . كل هذا وهی لاتتكرم على بكلمة 
أو بابتسامة . أقسم Bl SS‏ لاأدرى کم من الزمن مر على وأنا . 
فى هذه الخالة . قد يكون آسبوعاً وقد يكون شهرا . وآخیرآً ضاق 
ذرعى » وأحسست أن العذاب لوطال ceed‏ الألم ودمر قلى 
وقضى على . هجمت عليها ذات يوم وهی ساثرة وآسکنپا من 
ذراعها . لسة فيا رعشة الغيظ والأمل ء وقلت ها صاراً : 

ماذا تظنين ؟ أجرى وراءك طول العمر ؟ أليس لى عمل 
فى الدنيا إلا أن أسير فى ركاب حضرتك ؟ العفو ! الآن أريد 
كلمه واحدة : نم أولا . 

فنظرت إل وايتسمت . . 

زرت معها معالم القاهرة » فکآنی سائح وس خلال مدينة 
مجهولة ساحرة لم يكن يعرفها من قبل . . . كنت أتلو كالببغاء 
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قصيدة النيل » فشرحها لى سنية Cay‏ بيدا » وأفهمتى جمال معانيها 
ولفتانها ds‏ حديقة الیوان - الى W‏ زرتها فلم آجد شیت- 
کلمتی لول مرة » من وراء أعمدة السجن المؤيدة » Oye‏ صافة 
جملية حزينة » وشکت إلى وحدتها وآلامها > الفضل لستية فى 
الراحة الكبرى الى شملت نقسی عندما آخيتهم جميعاً . . من زحف 
مهم أو طار » آودب على أريع . 

: یوم‎ Ob d قالت‎ 

ما العمل إذا ؟ إن UL‏ پرفض By‏ » لآ نك موظف صغير 
ومرتمك قليل » ولا یدری كيف تقوى بهذا الرتب على العيشة 
ی جاردن سيى . . . 

ولا ot‏ مطرق الرأس غما cabal‏ تقول : 

— ولكن ماما فى صى . . . 

وكان القرار أن أنتقل إلى مسكهم » على أن تذهب نعمات 
وعطيات للإقامة مع إحدى خالاق , .. ' 

قالو ی [نی ساعة « كتب الكتاب » كنت شارد 

اللب » ثم إذا بى فجأة ابتسم ابتسامة خفيفة › ظنوها من حرج 
سؤال OST‏ الصريح . لايعلمون آنی - ولا آدری كيف - 
انيت إذ ذاك فحسب » إلى قسوة الفكاهة » وهی تنطيق على » 
ی الثل القائل : 

«راح يصطاد . . .. صادوه . : : » 
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le «‏ معني (۱) هذه الحياة af‏ 

پنخر هذا السوال کالسوس فى نفس حسين فرغلى کل ليلة 
وهو خارج من القهوة بعد أن کوموا مقاعدها و طفآو! آنوارها 
يحض لیا قبل الغروب» فیجد زملاءه اللرسین قد اجتمعوا حول 
( الطاولة ) ويدور اللعب بيهم له ينقطع لحظة واحدة “ee‏ 
کالعارك الحربية ف غلیامپا وقعقعپا . يتساق اللاءیون كترسا 
مبرعقمن رحیق الفوز و مرارة Al‏ عة» فیپلون من وهمها ويسكرون. 
حسين لایلعب بل یکتی يتتبع الحجارة والزهر بشغف كبير > 
os gh‏ رأسه ذات اليين وذات اليسار » كعروس ميكانيكية انفلت 
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ضابطبا . وهکذا هو أيضا ف الحياة يعيش على هامشها » ویلوذ 
بالشاطیء خوفاً من تبارها . عواطفه موزعة » تارة مع الفالب 
و تارة مع الغلوب . فالمحايد الحروم من لذة المشاركة ق الصراع 
یتسلی جقدرته على الوازنة بالعدلو القصاص . إذا دار الحديث 
فعن العمل والوظائف واللرجات » حى كانم الابل » يترون 
باللیل ما کلوه بالهار . . .أى عقل شیطانی تفتقت the‏ عن 
pl pol‏ هذه الطاولة » ؟ هى Ad‏ ساذجة متشابهة متکررة 6 
ومع ذلك لاینقطع سحرها كأنها الحشيش أو الا فيون . 

خرج حسين من الخو الکتوم المفعم بالأدخنة والضجیج » 
وانطلق إلى الطريق. فوقه سماء القاهرة تكاد الروح ترشفها من فرح 
صفائها . تناثرت فما نجوم لامعة وأخرى خابية » IGN‏ النظر 
يستوعبها ی مواقعها ec‏ تمد SW‏ أن هذه النجوم المبعثرة 
ole‏ الآ لوان ينظمها ننم حلو جميل . لكل لون مها نصيب 
ف إيقاعه » ولكنه نغ خاف تشعر به الأذن ولا تتییته » PAS‏ 
أيضا عين ترى ولا تسمع . 

ویداً حسين سيره إلى شيرا . وهو حين يشعر باللیل بحجبه 
عن الأنظار » يلذ له أن محتضن أفكاره ۰ ومحتل بها ۵ فیسرح 
ذهنه » وتعود إليه ذكريات قدية . عيناه-تتكلمان تارة بالسرور 
وتارة OU‏ . ويهتز رأسه مرة بالعجب ومرة بالحسرة . وقد 
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يتمم بامما . وقد تحدث شفتاه هذه « الصة » الضئيلة الى يعبر 
بها pall‏ يون عن بعض ما ی قلوبهم من توجع وعطف ورثاء . 
آه إنه الليلة اسف على ale‏ » نادم من جديد . آما يأتى اليوم الذى 
يتاح له فيه أن ينسى STS‏ بنفسه فى مدرسة المعلمين وه و کاره 
ها ؟ وكيف نكص عن الزواج بجارته آمال | تلك الفتاة الى خليت لبه 
وسحرته » ورضى بالزواج من إحسان . . خشى الاو EY‏ مستدة 
لعوب فاتنة » وقنع بالثانية لاعن حب » بل قياماً بواجب » فهى 
aul‏ عمه . . . اطمأن ها لا نما ربة بيت » هادئة » معتكفة » فماذا 
فعلت diy‏ ياحسين ؟ أدرت ظهرك للنشوة والتعة » واللذة 
المتجددة » واملياة المليئة بالعواطف » وآثرت حياة راكدة كالمستنقع . 
سرعان ما مل إحسان » وسرعان ما انقلبت هذه الفتاة الممشوقة 
القد إلى أمرأة بدينة خفنة اليدين . لم يرها مرة تستقبله عند عودته 
وقد سرحت شعرها أو اعتنت Yn‏ . تبدو له الآن le‏ سلسلة 
من أخطاء وسوء حظ . إن كان نى الياة مهنة عقتها آشد Call‏ 
فهى مهنة التدريس . هو عامل فرض عليه أن يبى الا ساس 
ولا يتعداه » ثم يجىء آخرون يتممون البناء ويتمتعون به . 
ی لذة J‏ عمل لاتتجسم أمامك نتائجه » فتمنح النفس جزاءها من 
الرضا والغيطة ! ؟ . 


ما فائدة التوفر على تعهد الفرخ وتغذيته » حتى إذا نما ريشه 
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أقلت من يدك وطار ؟ العالم كله يتحرك إلى الأمام» والمدرس ثایت 
فى مكانه ! ون تلفت فإلى الماضى بتلفت . . . مافائدة تعليم 
هؤلاء الصبية» وهو Gy‏ بخجزه عن إسعاده, ؟ LLG‏ مليئة بالشراك 
والمصائد » محفوفة Ally‏ والالام Wy‏ حزان . سیخوضون غمار 
معركة من أشد المعارك تطاحناً وهولا » على حين dal‏ يسلحهم 
إلا بقشور من العلوم النظرية . وشقشقة لسان إن لم تكن تضر فهى 
لاتنفع . کم كان يود أن يكون اميا . إنه بحس ف نفسه المقدرة 
على الفهم واستخلاص المبادئ وسلامة المنطق . - و هذ ه مواهب 
لا تفيده فى صناعة التعليم . ولكنها dale‏ أن تتقدم به إلى الصفوف 
الأولى » لو أنه مارس الساماة . ود حسين لوأنه استطاع أن یدافع 
by‏ عن مظلوم » أو يرد حقاً إلى صاحبه . . ولكنه عاجز. قمما 
یکرب نفسه أنه یری المظالم تتر اید أمامه وتتلاحق » ولا أمل له 
فى أن یری نبايتهاء أو يرى عالا تسوده العدالة . هذا تفسير ماق 
نظرته من حزن عميق مختلط يغيظ مكتوم .. . ماذا يفعل ؟ إنه يقف 
طول الہار ينبح أمام تلاميذ كالقرود يلهون ویعلون » حتى 
يحف حلقه ويضطرب قلبه . هل نسى أن الطبيب قال له إن 
قليك ضعیت ht‏ عليه من كثرة الا جهاد ؟ 

ا تريث حسین ی سيرد » ووضع يده على مکان قلبه 
وتاوه . . . إنه حس كان إبرة نغرز فيه . . .لد ساعت‌حالته الليلة 
[نه الا جهاد النی مشاه . . فمی GE‏ الاجازة ؟ مى ؟ 
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كان قد ترك الطریق الرئیسی وانعرج إلى درب ضيق ينهى 
بالمزارع . . سكون شامل ومنازل EE‏ . 

حلثته نفسه : 

— لو أستطيع أن أرند القهقرى عشر سنوات . : عشر 
سنوات وحسب . . ولو ضحيت من أجل ذلك بعشر سئوات 

لم يكد يسير بضع خطوات بعد هذا الخاطر حى خيل إليه أنه 
يسمع زحيراً شديداً يتلاحق من ورائه. هل ری فى إثره أحد ؟ 
أجهد أذنيه فلم يسمع وقع أقدام . ومع ذلك استمر هذا الزحير 
يسرع اليه ويدنو منه . طمأن نفسه يقول لها : لعله وهم وخيال . 
فالليل fle‏ مجهول ملیء Sl pol‏ غريية لانتبيها . . ثم سار قليلا 
فإذا يد تلمس کنفه » والزحير يكاد يشق صاخ أذنيه . . سمع 
حسين وقرأ أن شعر الرأس یقف عند الذعر » ول يكن يصدق . 
فى تلكا للحظة آحس كأن يدا قاسية جمعت‌شعره ق‌قیضنپا وشدته‌شدا 
قویاً يكاد يتمزق منه جلد رأسه . وشعر سین بأن اليد الى وقعت 
على كتفه لوح من الثلج . فقد جمد ها قلبه » ون يكن جبينه قد 

Cal‏ حسين مذعوراً » فوجد وراءه رجلا Tid‏ هو إلى القصر 
al‏ مته إلى الطول . يرتدى وبا أسود GUS‏ التشریفات» من 


pol 


طر از یرجع إلى عهدغابر +ذ کرحسیناً بصورة قارعة لا حد جدوده .. 
والغریب أن هذاالثو كان فضفاضاً كأ عافصل لرجل آطول منه ast,‏ 
امتلاء...فقدر أى حسين أمامه رقبة ALG LS‏ فى بنيقة منشاة واسعة... 
يريد ذقنه أن dase‏ على حافها ers‏ فرط ارتفاعها Syd...‏ 
يدين ۰ وخيل إليه أن الكمين فارغان » اس فيهما ذراعان . 
حدق بنظره ق تقاطيع هذا الغريب . ورأى أو خيل ad}‏ أنه 
رأى - وجها GLY‏ ذا عينين وأنف وأذنين . . . ولكن Lee‏ 
لاذا لاتستقر نظرته على هذا الوجه ؟ ۸ تنطبع له صورة ی ذهنه » 
كأنما وجهه هوة لولبية » أو سرادیب ملتوية أو صورة فوتوغرافية 
مهزوزة . 

آشاح حسين بوجهه من الرعب» ومن تلك الرائحة EM‏ القاسية 
الى غمرت وجهه من فى هذا الغریب . وحين بدأ الرجل يكلمه › 
إذا صوته صوت طفل وديع » وإذا هذا الصوت النون وحده 
sly‏ قبضة اليد الى كانت ole‏ شعره فيعود إلى رقاده . 
وخامر قلبه شى ء من الطمأنينة لم يدر سیپا . قال له الرجل : 

- لامؤاححذة یاسی حسين . . . خشيت أن تغير فكرك قبل 
أن أستطيع اللحاق بك . كنت مشغولا جدا فى القصر Gall‏ ونی | 
مستشى الحميات . . فأنا - کا تری — Gee ge‏ ول عمل شاق 
لاينهى . . سمعتك تتبرع بعشر سنوات من عيرك لقاء أن تعود 


۱۰ 


القهقرى عشر سنوات مثلها » وأنا فى ضيق غلم الله - وعتاج 
أشد.الاحتياج إلى يوم » فکیف یعشر سنوات مرة واحدة . 

- لاشك أنك سعيد فى حياتك . فلم أر قبلك أحدا يتعلق 
بالدنيا تعلقك بها . .` 


- لا . لا . لا أريدها: لنفسى » بل لغيرى . : دعی أتذكر . 
نم عندى أب قارب الرحيل » وقد قدر له أن يرى ابنه الوحيد 
الشاب يموت قبله . سأعطى الابن شا من هبتك حى أجنب أباه 
تجرع غصة الألم . وهذا الشاب لو انتقل عن هذه الدنيا رم أولاده 
من ميراث جدهم . سأعطيه سنة حى ینپی أجل tal‏ . . وهذا 
الفى أحب abs‏ غاية اب » سيموت قبل الزفاف — وليس 
أشبى على من أن أمتعه بها ولو شہرا واحدا . فها نت ذا ترى أن 
هبتك السخية تكى لبعض هذه الأعمال الخيرية. .لهذا أسرعت إليك . 

خفت الأبخرة المنتنة شيا فشيئآً . . واستطاع حسین أن يقارب 
وجه هذا الغريب . . .: بل بلغ به الاطمئنان أن ضحك نى 
وجهه وقال : ۱ 

- مهلا ! مهلا ! هذه هبة کا CB‏ ولکنہا - یاعزیزی 
الاستاذ — ليست بدون مقابل . . . فهل أنت قادر على أن تردق 
القهقرى عشر ستوات ؟ 


قنديل ام هاشم- 1٩۱‏ 


۱ انتبه حسين إلى أن جوا من الطیب والرائحة الذكية تسطع من . 
able‏ . . . وتمی لو استطاع أن cand‏ منه أو یضع ذراعه فى 
خراعه . .. 5 
أجابه الرجل وهو يبتسم : 

- ألم La‏ القرآن الکرم « ادعونی استجب لکم 1 
[نی عبد من ole‏ الله لا علم أن أحداً قد کلف عهمة شاقة 
oe‏ ... وأنا مقبل على أدانها بإخلاص وبکل قوق . . 
حرصاً de‏ رضی مولای . . . وإفىء لحسنالظن بکرمه ومنه » ۸ 
الهس منه Ub‏ من قبل . . . فلا آظن أنه يخيب رجای لو 
سألته هذه الرة . . . كن of TH,‏ أحقق لك ما ترجوه . . . 

ود حسين لو أنه ترد قليلا » أو سأله مهلة لیفکر من جدیه 
ولكنه خجل من رقة محدثه » فوجد نفسه یقول له و هو ذاهل. . . 

.لا مانع عندى. . . ش 

س يالك من سحى شجاع . . . 

وعندئف حرج حسين ساعته ونظر إلا فأوقفه الرجل قائلا : 

-لا. لا. نی لا أعرف حساب زمتكي هذا . 2ه 

ثم التفت إلى السماء ونظر إلى النجوم وقال :. 


VW 


— سيكون بدء تنفیذ اتفاقنا نی تمام متتصف الليل . 

قال له حسین : 

. baal 

: الرجل‎ att 
هذا القول لا يكفيى . . . إنى آرید منك أن ہیی السنوات‎ . ۱ 
: العشر بالصيفة الشرعية . فقل معی‎ 

و آميك عشر سنوات من ری tl, » Lee tb‏ 
Balls die ele‏ ¢ على أن أعود القهقری عشر سنوات مثلها » 

کرر حسین وراءه الصيغة كلمة كلمة ... فإذا بالرجل Ca‏ 
عل کتفه ویقول > 

— إنك آکبر الحسنين لوعلمت . ولیس أحد أولى منك 
af‏ بقام له غثال . 

ثم اپتعد عنه » يتحرك جسده » ولايرى سین على أى 
قلمين سیر . . ۰ ۱ 

واستمر حسین فى طزیقه وهو تمل لا يدرى هل یختبط "بفعلته 
of‏ يندم عليها . همس لنفسه يقول : و إنك آسعد إنسان على وجه 
الأرض ! مبتقوم برحلة لم تبسن لأحد من قبلك ٠‏ . 


۱۳ 


وفجأة وقف حاثرا وقال : 

— ولکی نسیت أن أسأله هل سأعود القهقری عشر ستوات 
le thee‏ ى من تجارب وأفكار ومن خبرة ومزاج . . . لیتی 
أدخلت هذا الشرط فى اتفاقنا ! 


عشر سنوات إلى الوراء ! سيغير حياته كلها . . . سبت 
Le‏ حرم نفسه مته . . . سیتجنب کل أخطائه . تألق وجهه وأسرعت 
خطواته »> وأحس أن نشوة غريبة هز عطفيه . . فإذا به یقف 
من جديد وقد ساوره شیء من القلق : 

— لیتی سألته كم Ge‏ لى من العمر بعد تبرعی بعشر سنوات ؟ 

كان قد و صل إلى داره وفتح باب الشقة » فإذا راتمة المرحاض 
تركم أنفه مختلطة بعفونة قشور البصل التخلف نى صفيحة 
القيامة . 

abel‏ حسين » إذا عاد نى متل هذه الساعة » أن كد شيا من 
الطعام على الائدة فيتناوله بارداً وهو صامت » HEU aegis‏ 
لا تتحرك . . . ولكنه فى حله ار لم يكد یدل ise‏ سمع صوت 
(حسان تنادی : 


— من ؟ سحسين ؟ 
و قامت as]‏ محمرة العینین » مشعثة الشعر تقول : 
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- عبجياً ! ما کدت ge PR‏ طار النوم من عيتى وانتهت 
مذعورة لا آدری ماذا ی . 

جلست معه على الائدة وسخنت له طعامه » وحدئته عن 
بعض توافه يومها » ومع ذلك كان کلامها بتزل برها وسلاما على 
قلبه. . . هی زوجه » ولیس فق حیانها أحد سواه . حبيسة داره 
سیانپاکلها وقف عليه dey‏ آولاده.کیرا ما CEM‏ وثارت 
وضجت ‏ ولکنه لم یسمعها تله بكلمة تجرح قلبه . . . حن لها 
حسين وضاحکها » بل عرض علیبا أن یسپرا معاً ویتسلیا بلعب 
الکوتکان . . . و هی لعبة الورق الوحيدة الى استطاع أن یعلمها 
لاحسان . 

و استمر اللعب زمناً طو یلا Peers”‏ وتناول حسين ورقة يرييح 
بها اللور . . . فرفع يده مسروراً يقول : 

کر 

ولكنه لم dew‏ أن يتمها ( کونکان ! ) كان اللیل قد 

لناب 

دخلعليه وكيل المكتب يقول : 
— السمسار منتظر برید آجره . 


۱4 


أطرق حسين برأسه ذلیلا . لقد احدرت يه الخال إلى أن 
أطلق بعضض السماسرة يتصيدون له الربائن من على القهاوى . . 
ل Aly‏ إيراده ی هذا الشهر عشرين جنا ail ge‏ والله لیخشی أن 
بعرت إلى داره » فقد طالبته آمال بثو ب جديد لا يقدر عليه . 
من كان يظن أن فتنة هذه الفتاة ستزول سريعاً ؟ عاشرها و متع 
بقربها » ولكنه يشعر أنه ظل طول عمره غریباً عنها . لا يدرى 


ما يحول بزآسپا . . : .يريد natal‏ فلا مخضع ۰ ويأمرها 
cles‏ منه طليقة . . . ثم تؤذيه.ويؤ ذا هذه الکلیات القاسية 
الحارحة الى يتبادلاتها كثيرا . . . ثم ب وهنا العجب — یضمهما 
الفراش فینسیان کل شىء wie‏ للجسد . و تعود العداوة 
والبغضاء فى الصباح . . . طبيعة حيوانية یتعامی الانسان عا 


ويتعالى » وهو عاجزق gas‏ ۰ غریق » فى آحضانها : تری 

أين (حسان الآن ؟ ألم يكن أو لى بها وهی ابنة مه س من زو جها 

العامى الذى لا بحسن معاملها ؟ ألم تكن راحته و سعادته ق الزواج 

منها ؟ ولكنه تكبر ley‏ » وجری ae SIU‏ 
وسار حسين على مهل إلى داره . . . الخماماة ؟ هی مهنة 

مليئة بالكذب واللحداع . کم fly‏ ضميره وهو يصرخ أمام القاضى 

ا 0 ا - كل دلات لقاء 
حراعم معدودة لا تسمن ولا تفی من جوع 


ككا 


آه ! oT‏ ! إنه آضاع ale‏ .: وما فائدة جهاده ى الحاماة 
والناس کالوحوش الضبارية OU,‏ الفرسة ؟ إن اکتسی وجه 
الظالم بغلالة سوداء بغيضة > فا أجد ر الظلوم الأنوف يأن برفع 
aul‏ ویتجل وجهه أبيض tos‏ 1 . . ولكن حسين يتطلع إلى 
وجوه زبائنه فلا يتبين الظالم من الظلوم . . ..کل منهم.تنعلوی . 
نقسه على الغل والحقد . لا یکت الظالم مجبروته » بل هبط به 
جبنه إلى الدس والکید و التلفیق .. . وی الظلوم عن نبل الطالبة 
محقه وثوايبا » وامتلات نفسه مما . لا يرضيها ful‏ داد الحق 
بل الانتقام of ch‏ من اللحصم -- ولو ظلا ! کم کان يود أن لو 
اشتخل يالتعام > لتكون براءة الطفولة الساذجة هی مادة عمله » 
ولیسام فى بناء جيل صالح ينشأ على الأخلاق الفاضلة » تبداً به 
مصر حياة جديدة .. . وهل هناك أنبل من وقفة dall‏ آمام صف 
من الصبیان » يتطلعون بعيو نهم التعطشة إلى كل تحركة تصدر منه 
وکل كلمة حرج من فمه ؟ هذا هو البتاء الذى برضی التفس . 
وأى مهنة آخری ىء لصاحها مثل هذه التعة الروحية ؟ آما 
٠‏ الآن فاته dake‏ فى المحاماة جهاداً زائفاً مضيعاً ۰ . . أحقأ إنه 
يعمل لرد الحقوق إلى أصحابها ؟ إن صح هذا ب و هوغير epee‏ 
فا فائدة تعمير البناء والأساس فاسد تل ؟ إنه بحس فى نفسه ' 
القدرة على الصبر والتؤدة والتيسيط . وهذه صفات توخره ق 


ww 


الحاماة » ولکنا خليقة أن تدفع به إلى الصفوف الأولى لو أنه 
مارس التعلم . : 

قابلته JLT‏ غاضبة تقول : 

- لا أراك إلا والليل متقدم . . . وما أظنلك غيت فى هذا 
المكتب البارك وهو أفرغ من فؤاد أم مومى . . . أكير الظن 
أنلك كنت مع صحبة السوء فى لهو وعبث . 'ْ 

- كيف أرضيلك يا آمال ؟ ألا She Gus‏ 

وضع حسین يده على قلبه وتهد . 

- إن الأزواج ليرجعون إلى البيت فيحدثون أزواجهم 
ويلاطفو من ويتسلون معهن . . . 

Bley —‏ تريدين ؟ 

لوت خرطومها وتركته . 

سار وراءها WSS‏ بتول : 

- آمال ! تعالى . تعالى نلعب الكونكان معا » فأنا مهموم 
أريد أن أتسلى . . . 

بلغ من ضعفه بين یدیما أنه لایجسر أن يمن عليها بما يفعله 
لارضاما . . فكل خلمة منه ها يصورها خلمة منها له . . . 

واستمر اللعب زمنا » وتناول حسين ورقة يربح يها اللور 
فرفع يده بها مسرورة يقول : 


sane 


۱4۸ 


ولکنه لم يستطع أن يتمها « کونکان » .. 

انشق الحدار وخرج إليه مته رجل غریب 6 ولکنه ليس 
بالغريب عنه . هو أقرب إلى القصر منه إلى الطول . مال 
بوجهه الزكى الرائحة على حسين يقول : 

— ياسى -حسين ! هل أنت ذاكر ؟ تقد نفذت عهدی 
من الاتفاق . أليس كذلك ؟ 

ايتسم له حسين ابتسامة ملؤها الاطمئنان والود والا خاء وقال: 

= تي حديثك ولا مخف عنى شيئا . أكاد أفهم الان کل ما کان 
غامضاً على . . . 

- نسيت أن أخبرك فى ساعة اتفاقنا أنه لم يكن لك عندئذ 
من بقيه العمر أكثر من تلك السنوات العشر الى تبرعت يها . . 


فهل أنت مستعد ؟ . 
أسبل حسین جفنيه » وخفق قلبه ومال عليه وجه سمح متزعج 
شول : 


— حسين ! حسين ! مايك ؟ . 

من أنت ؟ 

- آنا إحسان ! آلا تعرفیی ؟ لقد كنت أمامى منذ Wt‏ 
سلما Slee‏ . فماذا بك ؟ هل یلك شیء ؟ رد على ! أأدعو الطبیب 

ولكته كان قد فارق fey » SLL‏ شفتيه ابتسامة خفيفة . 
ووقفت أمامه إحسان ذاهلة لاتقوى على تفسير ما حدث كيف 
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» القدیس من قيود الوطن والأهل والأصدقاء‎ (1) Most 
> ورحل يبلغ رسالته للناس » سن لم باطل الدنیا ودنس الال‎ 
ويدعوم إلى لى اللحاق به ف هجرته إلى الله وحده » لاعلك شیثا ولا‎ 
. ستقر ی مكان‎ 

ی . رجالجاوزوا س‌اللورقو الاستتار» 

خشن الخلد والمليس » إذا ترلوا بلدآمپل edad‏ واطعامهم . 
. ولول یتبعوه لظلوا آمام بوهم يصطلون الشمس طول 
۳ ولكن من هذا الشاب ابحميل الذى يسير فى مؤخرة الو كي : 
مديد القامة عليه سمة التبل » متثد الخطوة 5 كأنه متبوع aby‏ : 
ما أصى بیاض ياديه ورخاصة أنامله » يشد بها حافتى مسوحهء فكأنها 
مشبك glee Wee‏ الكرعة . . منيكون؟ ولماذاسير مطرق الرأس؟. 


)1( نشرت ق مجلة «الرمالة» : الددد ۲۲ » فك WE‏ » ص HTT‏ ۰ 


۱۷۳ 


إنه النبيل دع » الابن الاصغر لسيد مقاطعة نائية . ترب فى 
كنف العزوعاشرالسعداء » ول تقح عيئه على ؤس . ولا مات الب 
وورث الابن الأ كبر ad‏ وضياعه . دعا آخاه المدلل وقال له : . 

— لاأريد أن أصبح مميزاً عنك فأنفرد LY‏ كله » ومقامك 
فى قلب ul‏ الكريم كان فوق مقامى » فان شئت عشنا معا 
لك مال » وان شش اقتسمتا الاركة بالتساوى . 

فأطرق النبيل دع » برأسه » ول يحب . غادر القصر واعتکف 
ى کوخ صغير أياماً طويلة خرج bay‏ یمان لمن حوله أن Teh‏ 
هتف به بين اليقظة والنام یدعوه أن التحق بالقدیس.فلماتزامی انبر 
إلى الناس عدوها کبری معجزاته» و أكبروا ف النبيل نزوله عن الغی 
والعز العريض » واختياره التكفف وسوال الناس كسرة PN‏ 
فی سييل الله . 

طارت شهرة الأمير النبيل بين الناس وتزاحموا حول الموكب 
لا ليروا القديس » فهم لايجهلونه » بل ليتطلعوا إلى النبيل الوسيم 
كيف يبدو ق ثياب الراهب . یتصرف الرجال عن الو کب وهم 
أرضى نفسا وأهنأ بطعامهم وشرایهم . أما الأمهات وابلددات فكن 
يسبحن لله الذى سبقت إرادتهء فاختار هذا الوليد BLA‏ كلها حرمان 
وقسوة » وما كان أجدر شبابه بالقتع والعب . أما الفتيات 
فكن إذا رأين يده الناعمة الرخصه فوق المسوح الشنة وتطلعر 
إلى وجه الشاب الذى أصبح ماله صعبا بل حراما » Gat‏ 


\vé 


بقشريرة تسری فى آجسادهن © وركعن على الأرض یتمتمن 
بدعوانین » ولکن أحداً لم يفلح فى أن یری عينيه . . اذا 
هو مطرق ؟ ولاذا یسیز ف موخرة ال وکب»ولو شاء لكان فى.أول 
الصفوف ؟ لیس بيته و بین القد.س إلا خطوة واحدة ‏ 

وق يوم مر القدیس ‏ حاشیته على قصر منیف : فسأل هن" 
صاحيه » فقيل له إنه ۳۳ ple‏ لاهم له إلا اکتناز Jill‏ ؛ وم 
یسمع عنه ف E‏ فعدل القديس عن مواصلة, 
سيره » ودخل القصر لیپدم منه تشیطان معقلا » ویظفر بتخلیص 
أرواح ساکنیه فوجد الرى جالسا آمام مائدته » تتكدس عليها. 
الأطباق والأقداح 3 عن ينه زوجه » وعن ساره ail‏ » وأمامه 
آولاده » ومن حوالیه cul‏ وحثم يتطلعون لشفتيه » لعلهما 
تفیسان يأمر . 

امتلأت الردهة بالأصوات » ولکن الضجة لم ei‏ النييل 
— ولعل إطراقه ساعده على إجادة السمع — من أن ينتبه لضحكة 
قيقة تحاول NLS ele‏ تقوی . . . هل مبعتها سرور 
و دهشة ؟ أم هی سخرية ؟ رقع رأسه فر فوجد ابنة الأرى تتطلع 
all‏ بعيون ندية كلها أضواء.. . ورأى كيف تحتال حى جاء 
مقعده إلى جوارها : 

وتفجر القديس يلوم » وكأن روحه ترمى بالشررء ثم يعظ 
.كأن قلبه يفيض بالغيث الأبمر . وسحرت بلاغته الاضرین 
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فتقاریت الوجوه وتشاببت السحن » فا عیز بين السادة واللحدم . 

واعتلت الفتاة بالنبيل » وجری بينهما حديث خافت : 

- لو أنك مررت علينا من قبل » ChE‏ لك هذا المسح على 
قدك ۰ فانتی أشفق عليك وأنت تتعير فى أذياله » وتتيه ذراعاله 
فى أكامه » فقل لى بالّه عليك كيف شتمله ؟ 

س لا يكربك الامر | فلست Wk‏ إلى مرقص » بل Lele‏ 
ال رب ينظر إلى القلوب لا إلى ASS‏ . 

- ويل إذا ؟ لقد كنت أظن الرقص Bake‏ » فا رقصت مرة 
إلا شعرث آنی أقرب إل الله مى فى أوقات الفراغ والسأم . 

وهنا وجد الشاب نفسه أسير نظرة فاحصة ما كرة هازئة 
كلها عطف وفهم » فيا بريق OF‏ الهم وهو جائع مقبل على 
أشهى أطعمة » وأضواء لمحة الحبيية إذا ما شى الحبيب غلا . 

جرحه نفوذ النظرة إلى قلبه فانقيض + ولكنه استراح » لعلمه 
أنه لو شاء لكان سلطانه على الفتاة أقوى من سلطالا عليه . 

فأجابها قاصداً مدایتها » كأنه لم يغضب dy‏ يبال : 

— وما يعد الزقص WE‏ تفكرين فى أن كل هذا سراب » وأن 
هناك مو سیق غير موسيقاكم ؟ اللهم إن كلى آذان لسماع أناشيد 
التسابيح بحمدك » الصاعدة من الكون » المدوية فى الفضای 
فأسألك اللهم أن تجعل من قسمی مماعها ! 
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— إن الله قد أغدق نعماءه على الكون» ول يحرم منها إنساناً 
له قلب ويصر » فذهايك OW‏ تقرع باب الله دليل على أنك عشت 
إلى اليوم غافلا عن جاله . وهذا ماض سيعقد لك فى مستقبلك 
وان جاهدت . Whe‏ عى : إن الله لا يحب من عباده السائل 
اللحوح اللجوج » ولا من يستعين للوصول إليه بمسبحة طوها 
أمتار . . . ثم مالت الفتاة على أذنه تقول : 

- هل اعرف أنك فهمت أنى أعلم لاذا ارتديت السوح . 
أنت طموح » مبدؤك إما الكل وإما العدم . تركت البروة CY‏ 
نصف » والدئيا OY‏ كل لذة فيها تنقضى » فاذا هى تقصرعن حد 
تتخيله » وتسير قى مؤخرة الصفوف لأنك لست على رأسها . 
ولو وقفت بين يدى الله لسألته . ما وراءك ؟ فتواضعاك هو 
الكبرياء » وزهدك هو غاية الطموح . إنى أعلم أنك نشأت يتم 
الأم » ولو عاشت لوجدت فى عطفها ما يرطب Ah‏ . وما 
أشببه OVI‏ بصخرة فى أعلى ابلبل . . . ومع ذلك ۸ يفقد JAN‏ 
فيك . لقد اخيرتك لنفسی » فابق : انظر إلى » وتمتع ال . 
ستعلمك قوة حى كيف تؤمن أو لا بإنسانيتك» ليصح إعانك يعدها 
يالله . إن GY‏ جاعة من مهرة الموسيقيين » إذا وقعوا على الام 
أرقصوا اماد . سأجعلهم یعزفون إذا أذن ریس ۰ ولا abl‏ 
يرفض ٠»‏ والا للا كان قديساً ‏ فاذا عليك لو خلعت المسوح 
وارتديت أبهى الأثواب » فقمت إلى واتحنيت أمامى » وتناولت 


vv 


cob‏ » ودارت ذراعك حول وسطی > وضممتى إلى صدرك 
ورقصنا فتمثلت النغمة فى حرکاتنا » ثم th, eke cal‏ أخبر بك 
وأنت أدرى بی . . . وسترى آنه لا Sip‏ هناك آمل . 


انہد كل شىء من حوله . لو أنه أطاع وسواسه موت يده 
عليها يشدها من شعرها » ومجرها على الأرض » ولداسها يقلميه 
أو لال عليها يغمرها يقبلاته » ولكنه خطا خخطوة ليس عنها نوص 
ولو UES‏ صدقه من بعد ذلك أحد > ولا صدق هو نفسه : 
ولقد بى فى أذنه من كلام الفتاة لفظ ر الأمل ) . إنه سیظل حیث 
هو » جاهدا فى طريقه » محتملا مالا تقوى على Sot‏ الخيال » 
WT‏ أنه سير ى فى A‏ بارقة الرضاانی وجه ريه الكريم . . . ولكن 
الآن ! الآن ! الحياة كلها أمامه تى متناول يده . آلاف الأصوات 
تناديه : قبل ! اشرب SL‏ عطثى . 

وكان القديس لا يزال يعظ » ورويداً رويد تطأطأت الرؤوس 
على الصدور » وتصاعدت الاهات . وانفجرت الدموع » ورکع 


et!‏ أمام القديس > يلم رداءه من لم يستطع الوصول إل يديه 
المرفوعتين إلى السماء . 


وترك الأرى مائدته » وقف يقول للقديس يصوت يغاليه . 
٠ SSI‏ 


— أسلمت قیادی إليك » فأنا منذ اليوم من أتباعك . سأترله 
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Jie ين متاع وما حوله من ضياع ۰ سأترك‎ + oe 

بعتيق شرابها » والحقل بعجيج دوابه » سأتبعك كظلك » ولن 
أكون وحدی > بل سیتبعی أيضا كل هؤلاء : زوجی» dul,‏ 
وزوجاتهم » وبناق وآزواجهن » والاصیار والأتباع . أرنا 
الطريق ونحن نی أثرك . 


لم حر القديس جواباً » لم يتعقد جيينه » فهو وضاء منير. 
ول یزم شفتيه » فایتسامته الحميلة هی هی » ولكنه غائب عن 
الخمع » نظرته تامة » لعله يستمع إلى وحى خی يقول : 

- لو تبعوك OS‏ القصر » وبارت الأرض » ونفقت 
اللواب . ومن أين لك إطعامهم وإيواؤه وإيجاد عمل هذا اميش 
العرمرم ؟ هل یتکففون الثاس مثلك ؟ والقدیس من الواصلين 
الذين يستند pple]‏ على صخر لا يتزعزع » لا يعرف الشك ولا 
الريبة والبكم . لم پر فى قرارة نفسه ول يقل : « إذا ما حكمة 
رسالیی؟ وما قيمة LM‏ الذى حرجت آبشر به ؟ وكيف ON‏ 
الكيل كيلين والصاع صاعين ؟ وإن كان ما يصح لى هو الحق » 
فلايد من أنه يصح للناس أجمعين » . 

۱ لم ينقص إيمان القديس ذرة » ول يبتر تز dad‏ . فكيف يكون 
قدي إذا بدت له السائل کا -- تیدو لبقية الناس — متناقضة 
مضطربة » مضحكة مبكية ؟ لمؤلاء القدیسین نظرة تشمل الکون 
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"وتفهم الأسرار فما يبدو عجیاً هو ذاتالحكمة » وما يبدو متناقضاً 
هو عين BLEW‏ . قال القديس بصوت كأنه رج من كهف 
میق > 

wl —‏ | آحمد الله أن هداك cil‏ ومن معلك للحق ۰ على 
یدی ! إن الطریق الذى ترید أن تسلکه وعر » لایقوی عليه 
إلا القدیسوت آمغال > فامکت مکانك و آقبل على عملك » و اسکن 
إلى زوجلك» وداعب أولادك وبنانك و آشرف على شئون نخدمك 
وحشمك » وحقولك وضياعك » ومتع بأكلك dh by‏ » على 
أن تعدنی أن تفعل SI‏ وتذكر الله . تمثله لنفسلك فى كل Med‏ 
i‏ تعلم أن كل ماحولث زائل > وأنك ملاق ريلك فمحاسيلثك 
حساباً لايضيع فيه مثقال ذرة من شير او شوم 


بدا الوجوم على وجه النبیل وكأنهلم يفهم شيا . فاستمر اأقديس 
یقول : 
لا oF‏ ۽ انلك ستمکت ف القصرت ى نظر كو لكنكه تون 
مع ذلك من آتباعی . ماقيمة القسلث بالنیل, واقتفاء لاوت » فى 
حين أن ارو متبله والذدن غائب ؟ ستتبعنی برو.حك » 
بإعانك . . .ول على آنی لن أنساك ق یوم . فلن يغيب che‏ 
ندا بل سأحمل شخصلك ف قرارة قبى . سآنشیء لك و لأمثاللك 
طريقة خاصة بم تلتحقون : بها » فر بطى بطی وإباكم . 
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وعادت الردهة إلى هرجها ومرجها » ودبت فيها روح 
dng‏ ودارت الا طباق ASH,‏ وسکن EN‏ زوجفٌ 
Cols,‏ آولاده ویناته » ونادى کلبه الأمين فأقعی تحت قلميه . 

والتفت النبیل ع0( فوجاه الفتاة عن ينه » والقديس qe‏ 
يالانصراف عن يساره . . . ولکن Tole‏ هتف به » BB‏ هو 
يتمم لنفسه : نم ! لاتيأس من رحمة الله . 

فجمع bi‏ اف مسوحه » وجری إلى الجمع » واتخْذ مکانه : 
بيهم 4 pl ay‏ الصفوف هذه المرة 4 بل وراء القديس als’‏ 
ياوذ به ونحرك cath‏ ير ددون وراء القديس قوله : 

ووقفت الفتاة صامتة day‏ » ثم همست تقول : 

— ياله من غر مسكين لم يفهم الوحى . لما نادته رسحمة الله أن ابق, 
فإذا به يولى عنها ويتصرف ! 

ثم ضربت الأرض بقدمها وصفقت تقول : 


- موسيقى ! رقص ! 
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Converted by Tiff Combine 
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کم (۱) من مرة قطعت فما هذا الطریق معك ! ذراعك oJ‏ 
ذراعى » فما شعر ت آطویل طریقنا أم قصير ؟ أفى يومنا السیر 
آم فى غد لم یات بعد ؟ آم هو فى ماض من العمر قد ولى وفات ٠‏ 

كان الطريق هو الذى يقبل إلى . يأخذ بیدی » ويريى اتصاله 
بالأفق» بالسماءء بالأفلاك... على جانبيه دور هادئة المأوى کصدور 

أما OW‏ » بعد اختفائك » فهدا الطريق بعينه أقطعه doy‏ فلا 
ore‏ . المسير سخرة » والاً فق قيد » والسماء غطاء » والنجوم 
ترمق الأرض شزرا . . . الدور سجون والناس آطیاف ذاهلة 
لاتدری ما القدر . وان CRS‏ کفرت . 

اد 
مارأيت عاملا نی ترام أو فى متجر أو ق مقهی إلا سم 


)١(‏ کتیت سنة ۱۹۶۰ ۰ ولظرت لاول مرة مع الجموعة » یولیو ۱۹6۶ ۰ وهی 
آقرپ للشعر المنثور ٠٠‏ آو ما أصيح يعرف اليرم بالقصيدة النعرية 8 
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عليك سلام الترحيب .والاعزاز » فالحياة التدفقة من روحلث 
تمسح عن التفوس جمیعها صدأ الألم والحزن » وتنفض عن الوجوه 
رماد البؤس والشقاء . 

وأنت » لاتستقر نظرتلك على و جه واسد ولا تبریت .: میین» 
وما تقدرین أى مال تنترین ؟ أفأنت عمياء كأمك الغريزة وأبيك 
الظ ؟ - 

MH 

السا مزدحمة وأنت لانبتین بأحد . المشهد مؤثر » والناس 
cil, 3 O‏ ضاحكة : 

ii —‏ من خیال ؟ 

. > لابكيت أيضا من حقيقة ما عشت‎ ! Pokal 

ومن يدرى ! لعلك قد انصرفت عى يوم اختفائك عايثة 
تقولين : 

. من يال ؟‎ SI 

ME 

نقلت إلى أن خالتك » أو تلك الى تزعمين أنها شالتك » 
حدثتك go‏ بالامس وقد تركتكما فى العربة : 

— أهذا الذى تذكرين ؟ إنه ساذج هو اق يدك کالعجین 
E‏ ۱ 

ما gl‏ هذا الوصف» بل رحبت به ورضيت > صدقت نظرتك 
فى آم لم تصدق » سيان عندى ‏ إن الب الذى يغمر قلى 
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عو کل ما أسألك عليه من أجر . فلا Gan‏ تصفيق النظارة 
أو صغيرهم ۰۰ 
He‏ 

با اه رت أحداً أو شيثا حبك الثوب ابلحديد . هو حب 
ple‏ من ELE‏ » عائد as]‏ » فأنت به قريرة Cull‏ » سعيدة 
ناجية من سيطرة الغير . . ي ي 

غل ان دعاء : 

ألا فليذلك للب by‏ ۰ 
ولكن قلبى هپمس : 


— شيب الله متاك . 


HF 

ماذا تظنين ؟ آحسبت يوم اختفائك آنی cite‏ إلى عشنا 
فأمكث أترقب ميعادك ۰ BB‏ مضی تشاغلت بکتاب آفرود 
ولا آفهم منه شيئا » ونظرت إلى الساعة مرة وتتاعبت آنعری حى 
إذا ما انتببت إلى مشاغلی SM‏ ی أهملها من أجلك » chp‏ الدرج 
سریعا » وانطلقت إلى الدروب السالكث » واختلطت باللاس . . 
أو يدور لدك آنی عندئذ آنی eed‏ وی 
سکر وعرید » أن يدرك ما فعلت . . » لبشت أننظرك ساعة ع 
¢ ايلة » م یوم ويؤمين » أسيوعاً ا ؛ شهراً وشهوراً 
ومازلت أنتظرك . وأنا أعلم أنك لن تعودی ولکنی آحشی — إذا 
أنا لم أنتظرك وشاء القدر أن تعودى أو أن ألقاك ی الطريق ‏ 
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de> oil‏ أن تکون st‏ على رؤيتك قد طواها النسیان 
ie,‏ آوارها . ولست أريد إلا أن أقابلك مشبوب العاطفة > 
ally‏ القلب » ظاميء العين . فأنت لو تعلمین عزيزة على » وهييات 
لى أن أبتذل قدرك عتدى . Sa‏ خو فا 
من إساءتلك فى ad‏ عابر ة قله تأق وقد BUY‏ . 
RRR‏ 
اشر يت لها الحذاء فليسته بعض اليوم م خلعته : 
— حذرق الطبيب من الكعوب العالية 
وألقته be Ye‏ نی عنفوان الصيا. متع ىكر هی لهذا الحذاه 
السخیف الذى هم بأذاها من أن آسف جلى موته السریع 
Se‏ 
آینها الفتاة الغريرة ۱ كيف لم يقو مكرك على ستر سذاجتله 
الكامنة فى نظرتاث . أأنت ساذجة قد تعلمت الکر » أم ما كرة 
قد تعلمت السذاجة؟ | کنیی ما Cath‏ اگری: فیس آحب ل ای 
من كذيك ومكرك . 
HK‏ 
هذا الأثاث اشتريته على عجل من آجل عشنا : ما نقبت ولا 
انحر ت , :ظل طول رفقتنا نی لیم ,| بطر تفا اباك 
ما سمعتك راضية عنه أو ساخطة عليه . وكنت إذا asl‏ تلك 
وفات ‏ کالعادة . ميعادك » أتطلع إلى قطعه واحدة واحدة »ء 
فما حنت يوما وأسعفت تساژ ل جواب . حى إذا آشرقت شمسك 
تلاشى كالظلام من حياق > 
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ولكن ها قد حليومك. ككل fb‏ أيها الأنانى الأبكم . M‏ 
بعد اختفاتها نطقت » پل ما عدت تطيق السكوت . لا ينقطع تساؤلك 
freely‏ «متی تعود؟ » بکاد بنشق خشيكك عيو اجائعة تتلهف على نبسة 
منشفى » وتكاد تتمزق منلك أذرع تتشبث لى و تستجدینی الخواب > 

أيها ار ثار ! لج ف الكلام ما شئت. فأنا اليوم - ولم العجي؟ 
كنا كنت أنت بالأمس - أبكم ! ولكن لاعليك أيها الو الأ مين 
yet‏ تریح أن Sve‏ بجريح؟ لیس‌من رباط بين القلوب أفوى من 
العاهة المشتر كة . آنا أيضا آہہا الرفيق الكريم لا cal‏ أين هی ولا 
می تعود ! فضم بلواك إلى' بلوای لعلها بهذا عليك تبون ۰ . ٠»‏ 

أيها الرفيق اللقيط ! لأنت عندى الان أعر من أطهر الأبئاء > 

ee 

Il‏ الغتاة الغريرة . . .لم يكن لى أمل فيك » ولا بنيت من 
حبك East‏ ولا قصورأ . لايركن إلى الأمل إلا من قصر يومه 
فاعتلس من OE‏ . 

آما آنا فقد كان حاضری يفيض فى ویفیض عنی . 

كان ! فكل ذلك قد و بل وفات . وكأن الذى أغدق على بالأمس 
غير مسئول - يتقاضانى اليوم من الا سراف بالرمان . 

وک من حروم مظلوم ! ... 

e 

> قد قصصت عليك ماضی‎ E ایام قلائل من‎ de 
آما أنت فقد مر الول وبعض الول‎ . AU وکل حادثة ساقتنی‎ 
ولست آدری عنك شيئا : ما هممت بسؤالك ولا شكا قلى هن‎ 


۱۸۹ 


ظمأ . فليس الغموض الذى يحوطك إلا انيار العین من نورك 
الوهاج . وهل للك ماض ؟ إنك لست بنت..اطوادث » بل آنت 
آم الحياة 1 - ۱ 
عد ee‏ 

خالاتك عاماً وبعض عام . فما سمعتك تنطقین بفکرة أو 
gas‏ رأيا . . ما تلوثت Shas‏ بالحكمة » ولا نضح لساتك. 
بالفلسفة . .. ما دلست الحواد ث عليك معالى موهومة مزيفة Fah‏ 
ها رأملك استعبارا . . . ماسمعتك تذكرين ولا تأملين . لاماضى 
للك ولا مستقبل » بل كنت فى كل لمظة كال BLL‏ اتلك الللحظة . 
تنفجر منك الحياة کنابم الا بار » لا يبمها أتبدد التبر أم اغتاله 
مستنقع . أتبخر ole‏ أم سار لغايته إلى seed‏ اليعيد . تثب 
الحياة الغضة من عينيك . تسيل على صدرك . تتدفق من عل 
جسدك وأنت لاتشعرين . وكنت آنبل من معینها الصاف فأجد 
فيه نشوة لم أجدها من عتيق انلمور . . . وأنت - لشقاق سا 
لاتشغرين . فليس أكبر الألم أن لايشعر الحبيب بألك » بل أن 
لایشعر بسعادتك . . . .۰ 

[ْ يك 

ما من مرة احتضنتك بين ذراعى إلا شعرت بقسوة الوت 
وظلمه . هذا ابلسد الغض المتألق » تتفجر منه الحياة » يصبح 
tie a Zi bby‏ وعظاما نخرة . . 

ee د‎ 


۱۹۰ 


آلپستها العاملة _آمام المرآة کل ما دما من معاطف » واحداً 
بعد و احدء ء فإذا Uae‏ يطنى على التغییر والتبديل » تبدو SOE‏ 
معطف فتنة جليدة ‏ . . 

" وددت لو استطعت أن أشتريها لك جميعا . . 

عادت إلى العطف الأزرق . وجربته مرة أخرى »ودار مجسدها 
أمام المرآة . وجهها ساكن »ونظرانها ثابتة على توأميها . . . : ورفقآ 
sae‏ يافتاق ! » ثم خلعته » وعادت إلى بقية العاطف فلیسنها 
كلها و احداً يعد واحد » ثم آشارت إلى المعطف الأزرق وقالت 
متراخية : 

ollie 

وهكنا تشاء الصدف أن لا يتعاق ذوقك إلا بأغلاها ! . 

— تریی ABIL!‏ يعجبك هذا المعطف فغيره كثير . تعال 
أريك متاجر cos al‏ 

: بطرف (صیعها وقالت‎ ated 

- أقضى به هذا الوسم » وق العام القادم أشترى غيره . . 

کم وددت لو أنك قلت : : « تشترى لى أنت tone‏ : - 

دعوت الله آن یقسم لى شر اعه he‏ ام رب ون 
عليه بالشقاء . . . 


¥ & & 
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كنت معلك نى آحضان الرذيلة من أتقى الناس » لا تلوق 
شفتاى اللحمر » وما بينى وبين الله عامر . . . 

أما OV‏ » بعد اختفائك » فقا سكن تإلى اللحمر »لا لأنساك» 
بل لأ قوی على جر الماضى إلى الخاضر ‏ لأعيش معلك من جدید . 
فأنا اليوم سكير صالح مطرود من رحمة الله . . . 

¥ se % 

لقیتلك ذات یوم » على غير میعاد : فى منعطف طریق > آغلب 
الظن آنك تسکنین قريبا منه » وأنلك حرجت عجل لا مر . كنت 
عاطلة من الزينة » غير مسرحة الشعر » مهملة اللابس .على CLES‏ 
معطف لعله معطت dil‏ » وفى يدك حقيبة لعلها حقيية خالتك . 
كنت لاتشعرين بنظرالى تعانقاث من بعيد » وأنا واقف أتردد بين 
لذة اللقاء وراحة التشى . . هذه الى آسرتی مضاعة بين الناس 
لايشعر يبا أحد . ملكة نزعت عن عرشها ! هذا هو الطير املق 
عبط على الأرض . أين جمال جناحیه وهو صاف تى السیاء » 
من مهزلة اضطر ابه وهو حجل ويقفز ؟ ! 

ولا ذهيت إلى عشنا . كنت Mel‏ نفسا . سبتی أشاء قوة 
على التخلص من سيطرتك » ولكنك ما كدت تجتازین الاب حى 
هتف قلی : و هی والله 1.94 

كونى ما شئت» لیمسخ الا همال صورتك » لیقس الضنا على 
محياك. بل فلیشو هلت الزمن الذى لا يرسمء فأنت آنت عندی . لانت 


۱۹۲ 


pT‏ علمى وذوق ومتهی جربی . لقد كلت بلك حياق 
وتم وجودی » وان أزيد يعدك شيئا . حتى شيانتك لم يزدد 
بها علمى : هی تجربة أصبحت بعدها أكثر فهما GE‏ 
وأشد سخرية من آم GUI‏ . فهذا العطف الذي أبذله بان » 
تسار ده (gr jaw‏ باليسار . . . 

۱ ع # و 

لکن صبرآ ! سيأق الیوم النی أنساك فيه . . . سین يشيب 
شعرى وتتساقط آستانی» وتنطوء عیونی . حين يحتضنى الفراش 
فلا أقوى على التخلص من ضمته» وأستسلم إليه مضطرا وأستريح ۽ 
حين‌أفلح Del‏ فى جر رجلى جرا CAT‏ عن الشمس» حدقا فى الناس 
وهم حول » تحلیق المشنوق فى جلاديه : حين لاأستطيع أن 
أرى شيعا » [ذ OS‏ شبح الموت aly‏ أمامى . أعد أتفاسه قبل 

عنلائل سأنساك !فليس أقوى من ذکر اك عندى سوى الوت ‏ . 

ولكن » ألا من Gk‏ عندئذ كيف أمسيت ؟ وكيف مرت 
عليك الستون ؟ ... 

% د د 

هذه ا خاوقات المنتشرة نى الطريق » هاربة من الدور تارة » 
هاربة إليها مرة آخری » ۵ ۱ 

هذه JEL‏ المتوسدة أر صفة السالاگ > > > 


قدیل أم هاشم- ۱۹۳ 


مؤلاء الياعة د فى الزحام » بعیدین بأنفسهم عن 

> كالأرواح الضالة‎ pl» J 
EE كلهم ينطق بالقدم 7 : ما حلول‎ " 

إلا كالثعيان دل -جلدا جلك . . 

مكنا كنت رام ...مب هم لدی الآ ساح طون 
بلدا غريبا . وجوههم بلهاء فى جهلها : نظرتهم تانهة لاتستقر » 
ولا تقوى أرواحهم المهاجرة أن تقول عن شىء : «هذا ald‏ 

كل هذا ل نهم لم يسعدوا يا حبیرتی برؤياك ١‏ . 

eee 

عندما كنت أخرج معلث فى هدأة الليل » كنت أشعر أننا 
وحدنا فى هنا العالم ! تناسينا الأفلاك والنجوم > نسينا الليل 
نسينا الناس > 

وکان فى یانما آکبر اللذة والسعادة . 

ما اليوم + بعد اشتفائكك » فأسير تفت را ۰ 
والليل مخ مغمض الطرف ¢ والتاس هم هم.. 

فأجد فى نسيانها ST‏ الآلم والعذاب . 

eee 

آلف Calf‏ فتاة مثغلك عاشت » فلمعت عیناها معان عينيلك » 
وافترت شفتاها عن مثل بارق ثغرك » ثم طواهن الوتو اندثرن ى 
الراب . . قبلة واحدءةمنلك لى کانت‌تکی لبعث هؤلاء الموتى ابحائمات 
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. . . بعد طول الرقاد . . . فى قبلتك ليب آلف ألفثغر ظامىء‎ Coal 
. . . أصبحت من أجلك أحب الوق مثل حبى للأحياء‎ 
0 eee 
وأغرب ما أعجب له آننی لاأسأل عن سیب اختقائلك : ونهل‎ 
. يستطيع من عاش معك معدوم اانطق » أن يعود فيتفهم العلل‎ 
والأسباب ؟ سأسأل عن السيب حينا يبدأ قلى . . إذا فان أسأله‎ 
T ne فسأموث آنا‎ als وإذا مات العام معتراً‎ . Cam ما‎ 
. : het 
ee د‎ 
قرأت بها كتبه شيخ من شیوخ الدين يعتمد فيه على المنطق‎ 
العقلى » ليثبت أن الإ نسان مسير لامخير . . فما اقتنعت وما‎ 
 . فهمت أوله من آخره‎ 
الفتاة الغريرة » فتکفیی نظرة واحدة‎ ale أنت‎ ged 
لأومن بالقدر وبابحبر . . لأ نی للغيت معك منطقى‎ thie من‎ 
a . CG وعقلى . وقنعت بالروح‎ 
1 ع ع‎ ۱ 
أيجيب الرحمن‎ : hid لحأت إلى الکتب المقلسة الطاهرة‎ 
ما وقفت بين يدى الدیان أن‎ BE دعوة العاصى ؟ فإنى أريد‎ 
. . . أسأله » قبل أن يغفر لى ذ نو » أن يغفر للك ذنبك‎ 
see 


۱۹۰ 


العام مضطرب . والافع تقصف ‏ والدماء تسیل . اللور 
تخربت ٠‏ والنساء ترملت والأرض أمنا العجوز فى اللهيب . . . 
غماذا يكون شقائى باختفانك مع كلهذه الالام ؟ آاصرخ لیخرب 
العالم مادمت أنا غير سعيد ؟ لا وألف مرة لا » بل آدعو الله 
أن يعيد السلام حى تنعمى sank‏ انی كنت يشابك فی ظلاله 
وان حرمی هذا السلام GU‏ الأخيرة . . لذة التشى ! 

See ۱ 

ی الساء آقول : الفرار الفرار یانفس . عيثا حاولت الاستقرار 
والاطمثنان للخلو والعدم . من يلومك بعد أن ذقت معها 
الوجود ؟ عودی. ارجعی trl‏ التفس الفطيم إلى ظلامك و آوحاملت» 
فلست والله تدرین بعد الیوم » إذ تطوف بلك آشپاح السعادة : 
أهى ذکریات الاضی أم آمال الستقیل ؟ ۱ 

وفی الصباح أنتفض على بسمة الفجر ونشوة الطير ‏ أسمعها 
تقول : «أنت ياهذا النى سعدت بالحب > قم ! إتما العيد 
للك ! » مهلا el‏ الطير ! db]‏ تعيش ملء -لنظتلك لامحظتگ ید 
أن نفسی تتوقع عند الصیاح قدوم الساء . . . 

ee ¥ ۱ 

ودعت القاهرة عهد السلام > فأطفأت آنوارها وفاضت. 
كالقدح آترعته ید مرتعشة لسکیر زائغ البصر . . . وأكتظت 
طرقانها بأغراب ومهاجرین ونازحين من ملل ونحل شی » ۸ ببق 


ك5 


موضع لقدم cel id‏ أو فی‌سيارة أو فى ملهیءرآیت الكثيرين فى هذا 
jl‏ حام کال سری عل وجوههم علامات التأفف والکرب والاشتناق» 
يو دو ن احلاص .فلا شىء یضیق بهالإنسانضيقهبقر ب أخيهالإنسان .> 
أما أنت فكنت تى الزحام كالسمكة فى الاء » تطبق عليلك 
الموع 6 ثم BASS‏ وتطیق › وات ناعمة البال قريرة العين » 
بل كنت أجمل ما تکونین وأنت رافعة الرأس ى الرححام » تتلاطم 
أمواج البشر حول منارتاث : ما سمعتك تشكين أو تتأففين . 
ما زاد تلفتك ولا ضجرت نظرتك » بل كنت مرحة كأنك فى 
مهرجان . ۰ : وکا رأيتك سعيدة بالحياة رأيت LAD‏ سعيدة بلگ..: . ' 
& & 3 

يوم أن خر جنا من متجر الأزياء قبيل الغروب وأنت تقولین: 
eal oto ;‏ النوب لولا أزراره : . 

ودوت صفارة الإنذار 6 وهاج الق وماج 0 هل تذ کرین 
كيف رأينا لابسی الخلابيب والحفاة هازثين » و الوسرین هاريين ؟ 
رأينا شباباً فى شرخ الصا غير عابئين » وشيوسا على حافة القبر 
زايلهم كساحهم فهم جر ون ال a atl‏ نشطين : . . 

وقفت مکائاث وتلفت عنة ويسرة » ثم قلت : 


 [ ade س آنا‎ 


۱۹۷ 


'أخذتك إلى أول oly‏ لقیناه » وجلستا مع بوایه التوبی كأن 
ثلاثتنا من أسرة واحدةلم تفترق طول AL‏ ش 

ولا ضجت السماء بأزيز الطائرات » واشتعلت بلهيب الدافع 
وانفجار القنابل . . . ولا اهتزت النوافذ Wy‏ بواب »وعلا الصراخ . 
امتقع لونلك . وعرقت يدك وطال صمتلت . . . 

ثم هتفت الصفارة بالأمان » فقمت واقفة » ووضعت ذراعك 
فى فراعی وخرجنا » وکان آول حدیاث : 

ین لأن طرف الزر الأوسط على الک اليين شبه RINE‏ ... 
& & # 

تتقلت بعدك بين نساء کثیرات :لم أزد مع کل منین عن 
لقاء واحد» وفیین منهى أجملمنك وأشد سحرآء ثم أفر ولاأعود , 
لاذا ؟ أللحسرة ؟ لا . del vb‏ أن اختفاءك قد آذابك ف بم الیاق 
Woke,‏ تعودى » ولو علدت لعدت غير ما كنت . . أللغيرة ؟ 
هل نخشى روحى أن تكون کل امرأة جديدة بين ذراعى رجلا 
جدیداً أنت إذذاك بين ذراعیه ؟ قديكون هذا » ولكن هل لى أن 
أصار حك ؟ انی أفر ضنا بنفسى عل غيرك ؟ Lig‏ الذى ayant‏ 
ى اعحاء هو غاية الكيرياء والاعتزاز . . . هو الب 1 . 

& ¥ عد 

أحبيت قيلك ائنتن : واحدة آحری: : 3 آتست 

. بين أيديبما أحر الإعان على الوفاء والإخلاص حتى‎ Bole 


۱۹4۸ 


اموت . . . ثم افترقنا . . . وهدأت ...وم أعد آذکر شیثا : . : 
غير أفى ”كنت فى غيبوبة النشوة أنادى الأولى were‏ 
وک فاجأت شفی شفى تتمهان اسم دفين وأنت بين ذراعى لاتشعر 
فهل اانی جر ی علهما سیجری عليك أنت .أيضا ؟ إن الرمن بلع 
على بالخلاص فأعصيه » وال منطق بسخر مى فأسخر منه » و LAL‏ 
تتشيث بتلابیی فأتملص من AS‏ وأفر. ولكن هل أقوى على مغالبة 
كل Nye‏ الحصوم مجتمعين ؟ سأنساك ! سأنساك 1 ولکن هيبات 
لى أن آسی il‏ نسيتك . 
ee &‏ 

الآن بعد اختفائك . أقول وآنا وجل : هل eel‏ لانها 
ذکرتی من مضی ؟ آی نظرتك أم فى صوتك أم فى سناجتك 
لقيت من خلت ST‏ دفنته ؟ ولکن لا ! ما فات مات . مات 
إلى الا بد . ول pat‏ أنفستا ؟ الذكرىإنما تجر من القبر هیکلا 
SULTS‏ لون آغبر وکفن حائل » آجوف قد نزع منه الکلام . 
نومیء فلا یفهم » ونشیر فلا يفطن . علدم متحجر » FR‏ وحن 
نضطرب وناور » فلا نعرف إقباله من ادباره . إن بصيصاً من نور 
حافت ينبعث من حى » کاسف جميع الشموس الغارية ! الآن 
أومن أنى أحببت من سبقك » لأنهما كانتا تشيهانك ١ CA‏ . . 

ee &‏ 
يارب 1 يا أرحم الراحمین » وسعت رحمتك سنق الهزومین . 
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وثورة الحرومين وقد تاهوا فى ملكوتك . ما آجهلهم ون 
کائوا مومنی a1‏ 

وسعت رحمتك من أضلته بصيرته » فجحد » و أنکر» وکفر 
کفر الأعمى بالنور : . 

وسعت رحمتك من رکبه الجهل » وساقته BLL‏ فتعال وأبى 
السجود » LAT‏ من أن پرست فيا توهم من قيود 1 

یل وسعت رحمتك من أغدقت عليه من نعمائك » فجدف 
E‏ 
لاأقول عثل قوم : bu‏ لقت الشر Bue‏ برأت الرذيلة ؟ 
Cs,‏ أسألك LAL‏ : لاذا جعلت الق على النفس ثقيلا » 
والياطل La‏ ؟ لماذا خلقت الفضيلة مملة والرذيلة فاتنة ؟ لاذا 
cae‏ الب روح هائمة لاتخضع لعرف أو لقانون : Lb‏ 
bt‏ إلا لیحوم ؟ يفزعه الأمن و السلم واللدوام » والياة عنده 
وجل ووله و هیام ؟ 

لایستقر ولا بهداً » لا تز يده العيرة إلا استهتارا » و لا النصبيحة 
إلا bee‏ > : لم جعلت السعادة سرابا والوفاء We‏ » والتیات 
مقعدة » والسیان عداء 1 

cal‏ مطلع على الفمائر والقلوب » فاعطف اللهم عمن 
تتاقلت قلساه فى الطريق السوی فلم يقو على اللحاق بالقافلة 


Yo 


تتفصد Bye‏ ومللا » . واحرف إلى البيداء ضالا یناجی النجوم > 
وکل ژاده مجو اه ٠ dad‏ 


— ما Leds‏ باللّه العل القدير ¢ الرژوف الکرم Jt‏ 


& & جد 

آجوس Sa‏ خلال, القاهرة » فأعود من أحيائها الأوربية 
بقلب فاتر كليل » وطم بين المر Sly‏ > كفقير يرتد عن زيارة 
ابنه الغى العاق » ون عز على قلب أبيه . > .یضیع مى le‏ 
فى الأوبرا وجروی ‏ وبين شبرد والکونتنتال » فاذا قادتی 
قدمای إلى سيدا الحسين ومررت تحت البوابات افرمة » ووقفت. 
أمام ابلوامع العتيقة » صر الشوق قلی wee T yan‏ 

فأنتعندی هذا التار بخ . 


وإذا مافاض بى الحنين إليك أبكر إلى قصر النيل مترقبة 
جموع الفلاحات قادمات من الريف » على رء وسین سلل اللحضر› 
ثيامبن سود » على أرجلهن الطین » معتدلات القوام » 73d‏ هون 
اجهدة عیون صابرة . لا ينقطع تدافعهن » ولا ثرثرمن ... 
iste‏ ألقاك ۰ . فأنت عندی هذا الوطن . . 


ویغلبی الوله على آمری يوم م طلوع القرافة 6 ڪين eal‏ 
پنظری عربات الفلاحين البطيئة تحمل الا سرة كلها رجالا ونساء » 


Yo) 


» وأطفالاء آمامهم و السحارة » التحدرة من قبور الفراعنة‎ bet 
۱ > بجر ون مدينة الا حياء لیستقبلوا العيد ف مدينة الا موات‎ 
. ! فأنت عندی هذاالعيد‎ 


oe & oe 

.. . أذكر » والآن فهمت‎ OW 

فى صباح اليوم الذى اختفيت فيه » كنت أجول ى خان 
الخليل » فنادتی من سجنها الزجاجی مسبحة جميلة وأشارت 
إلى أن dle Gis‏ ش 

تناو لمهابود» وانعقددءت بيننامئذ اللمسةالأولى أواص رصداقةوثقت 
أنها ستد وم . تساقط حباما کقطرات الماء على الغدير. حلديها الحافت 
إلى : عن WY‏ بين القلوب فى عالم الوحدة » عن الطمأنينة فى 
اللقاء القسوم ون طال الغياب » عن الوجل من الفراق احتوم رخم 
اللقاء .  .‏ 

عدت بها إلى عشنا » فلم أكد أدخله حی انقطع من حیث 
لاأحرى خیطها وتناثرت حبانها . أهو نذير آم شيطان يغار ؟' 
جثوث على الأرض » وجمعت Ile‏ » وعددما فاذا هی تنقص 
حبة . دسست يلدى» ونبشت بأظافرى تحت القاعدوالسجاد . ولکن 
1B‏ فحزنت وأسفت . 


۳۰۷۲ 


قد تسألين : أكل هذا العناء من أجل حبة واحدة صغيرة > 
وى يدك مہا عشرات ؟ . 


فأجبيك : هكذا مسبحى ! LAY‏ مجماها إلا ببذة الحية الواحدة 
الصغيرة . )١( ! . apt.‏ . 


)١(‏ لعل القارىء قد لاحظ أن هله القطوعة الآخيرة التى تتحدث عن الحبة 
Wu‏ والثلائين فى السبحة تکون هى نفسها Jo kill‏ الثالثة والثلاثين ق هذه 
الأناشيد آو « lo‏ » هله القصيدة هن « الشعر المنثور » التى تدور كلها حول 
ذكرى الحييب الضائع ۰۰ 


۳۳ 


Converted by Tiff Combine 


۾ اشجان عضو منتسب 
« سيرة ذاتية بقلم + بجی Jo‏ 

4 cee ) بجی فى‎ Soren 

ov Mar” لیب‎ GOR فين بش‎ : ۱ 7 i 

۱۳۳ ی مه‎ Die hh -_ ae ۱ 

۾ کن ۰۰ کان 1 .. .. . oo ee‏ = 

Voy Ma Cater. Swat. شیاد.‎ sale : Pd 
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مطابع 
الهبئة المحرية العامة للکناب 
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صير الدنيا ويشهند لها ا 


aan 
i i 


نورها 


الحلم یخطو ویکبر ویتعاظم ومازلت أحام بکت 
۱ ۱ اتی لاری 


التجربة يانعة مزدهرة 
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